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Abstract 

This research deals with the " Prospects of Sentences   between adverb of 

manner, the adjective and the predicate in Quran-ul-Kareem" – a 

syntactical and semantical study-   

The Holy Quran is the book of the Lord of the Worlds and guidance for all 

human kind.  We need to understand the Quran by understanding the 

structures, including understanding of adverb of manner, predicate and 

adjectives and we observe a probability phenomenon in Sentences in 

Quranic verses. In the Quran some sentences  that are used in more than 

one/ different/ multiple  meaning, I will discuss the views of 

commentators and  their discussion about this matter in their 

interpretations (Tafaseer),  I want to study this side to extract what is 

required in this area and take it as a contribution to research  and  the 

investigation, and I’ll see the extent of these sentences  and the extent of 

the commentators on this issue and I will try to conclude  a comprehensive  

results.I will follow the analytical inductive method where I collect the 

examples  and analyze them through the books of interpretation and 

linguistic . 

I’ll study the   sentences ( الجُمل ) between adverb of manner,  predicate  

and adjective in Quran –ul-Kareem, and I refer to the difference and the 

relationship between them with the multiplicity and weight between the 

interpreters, in terms of similarity and difference, In sha Allah . 
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من خلفه أوضح كل شىء    يأتیه الباطل من بين يديه ولا  إن القرآن الكريم هو كتاب رب العالمين،لا
على وجه   يل  والتبد  التحريف  أغلق باب  بأنه  السماوية  الكتب  بين  يتمیز  و  تفصیلا  وفصله  ايِضاحا 

 1(   الذ كِْرح وحإِنَّا لحهُ لحححافِظوُنح إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا ) الحرفين والمبد لين كما قال الله تعالى:
،بين  الأخبار والأوصاف    الأحوال و  نَتاج  في فهم القرآن اِلى فهم التراكیب و منها فهم  

جملة  واحدة  قد يجد لأنه  ونلاحظ ظاهرة احتمالیة في ذلك كله .  الحال والخبر والصفة وجوه شبه نَوية 
وفهم ذلك يحتاج  .الآيات القرآنیة في جمل من  ية  بر خ  وأة  یصف و   أویة  حال فتُحتملُ    ،تحتمل أكثر من وجه 

فهناك روابط عمیقة تجم ع بين الحال والخبر، وخی ر إشارة لذلك أن سیبويه في  إلى الرجوع إلى التفاسير.
، فالحال هي حال من أحوال الخب ر. ومن أهم العلاقات النحوية التي  2"الكتاب " قد سمى الحال خبراً  

تربط بين الخبر والحال، العلاقة في المعنى، والعلاقة في العامل النحوي، والغرض من الخبر والحال والعلاقة  
من   وغيرها  والحذف،  الإثبات  في  والعلاقة  الترتیب،  ف ي  العلاق ة  ك ذلك  التقس یم،  حیث  من  بینهما 

 العلاقات التي تربط بینهما. 
لتخصیص      مسوقاً ،  يلاً أو تأو  وضعاً   بالاشتقاق المقصود    بع لتافى تعريفالصفة " :هي ا  بن مالك قال ا

أو    مدحأو    صیلتفأو    تعمیمأو ذم   بقوله:فعرفها    ستراباذيالا  أما   .3توكید أو  إبهام أو    ترحیمأو 
فیه    كُل   :"  والمراد ب "العام   .خاصعام،و  تطلقالصفة    عتبارينبا الوصفیة،جرىلفظ  أو    ًتا بعا  معنى 
في    المبتدأخبرفیه    فیدخل  ،  لا ،:    نَووالحال   " قائمٌ  زيدٌ  و"   "زیدٌ   ."  جاءني  يقال  راكباً  هما    إذ 

  وحدد ربٌ ."  ضا رجلٌ    جاءني ، : "  جرى تابعاً الوصفیة إذا    معنى فی ه    ما  ب  " الخ اص :"  معنى و ،وصفان 
ذات    ما العام   على  ل  ابن  .4هوالمقصود  معنىعتبار  باد  فعرفها   الحال،  :" هي  أما  قال  الناظم حیث 

راكباً "والحال    زيد جاء "  نَو الحال المشتقة،ن  فالوصف يشمله و له،  مافضلة لبیان هیئة   ذكورالم  صف الو

 
 9الحجر   1
 2/75الكتاب، - 2
شرح التسهیل،ابن مالك،جمال الدين محمد بن عبدالله الجیانى الأندلسى ،حققه محمد عبد القادر عطا، دارالكتب  - 3

 3/168العلمیة،
 2/311شرح كا فیة ابن الحاجب، الاستراباذى،رضى الدين،تقديم إمیل يعقوب ، دارالكتب العلمیة، بيروت،لبنان،- 4
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  الوصف   حال وجود ف في  صوالموكیفیة  تبين والحال  6:) فآنفروا ثبُاتٍ(  كقوله تعالى،  5بالمشتق المؤولة  
أو  به  ف ي    تبیين ،  في  جودها  و حال  الص فة  الموصوف  لكیفیة  تبیینا  فتكون    وجود   حال بالموصوف، 

  حال للصفة ف ي  و لكیفیة الموصوف،    تبیين  فضحك." ضاحكاً    زيد  جاء : "  كقولك  الصفة له، وذل ك  
  "، تبين للصفة في حال وجودها مشیامشیاً" فقولك"  زيد   جاءىي"  كقولكلموصوف، وذلك  با  جودهاو

ماشیاُ لا  في الحقیقة إنما هي قول ك     لموصوفا كیفیة  تبیين  لأن بالموصوف، لا تبیین لكیفیة الموصوف،
ل .7  مشیاً  صفةً  والخبر  الحال  الحدث،والصفة  هذا  إحداثِ  في  عنه  معين،وأخبارٌ  حدث  في  صاحبها 

ا    وكما قال ابن حاجب:  8يشُملان الموصوف والمبتدأ.  " لا فرق في المعنى بين الصفات والأخبار، وإنّ 
علم المخاطب و جهله،فسمي الحكم باعتبار جهل المخاطب له خبراً، وسُمي باعتبار  يفترقان من جهة  

وإذا قلت: هو كالأسد، فكأن ك قلت: هو شبیه الأسد، أو هو شجاع، فیصبح الخبر   9علمه له صفة." 
الصفة،فیكون الخبر وصفا   الصفة، أو شبیه  الصفة، أى هو  بمثابة  : الخبر  القول  للمبتدأ. ومثله  وصفاً 

سامه،وقد  يلحظُ أن  الحال بوضعها هذا في التركیب العربي تتداخلُ مع الخبروالنعت في أحدأق 10للمبتدأ. 
يشتركان مع الحال في معنى  يكون النائب من المفعول المطلق في بعض معانیه ،حیث أن  الخبر والنعت  

الخبر والصفة هي أنها متش ابهات ف ي   الحال و   إن  من أهم العلاقات النحوية التي تربط بين      11الوصفیة. 
ولهذا السبب يحتمل في      والحال كذلك،   أقسام كل منها، أي أن أقسام الخبر هي نفسها أقسام الصفة 

في القرآن الكريم هناك بعض الجمل التي تحتمل أكثر من وجه اِعرا بي ولقد أدرك المفسرون  آيات قرآنیة،  
 . تلك، فلهم مناقشات حولها 

    نَو  توجد بعض الجمل التي المحتملة للوصفیة و الخبرية، 

 
 2/244در نفسه،المص - 5
   71النساء: - 6
،  1شرح المقديمة الجزولیة الكبير،ا الشلوبين، أبو على بن عمر الأزدي، حققه تركي العتیبى، مؤسسة الرسالة،    ط    - 7

 725،ص:1994
  3،1/12الفنیة،القاهرة،ط:دار الكتب والوثاق القومیة،إدارة الشئون ،النحو العربي،د/إبراهیم ابراهیم بركات  -8
 1/358الإيضاح في شرح المفصل، - 9

 3/65،النحو العربي - 10

 13/ 3المصدر نفسه،  - 11
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مِيثاَقِهِ   بَ عْدِ  مِنْ  اللَّهِ  قُضُونَ   عَهْدَ  يَ ن ْ الْفَاسِقِيَن  .   الهذِينَ  إِلَّه  بهِِ  يُضِلُّ  تعالى:  )وَمَا   1-  قوله 
ُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الَْْرْضِ أُولئَِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ (   12     وَيَ قْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه

قُضُونح( :قال العكبرى: ق حوْلهُُ     : )الاذِينح ي حن ْ .  "ت حعحالىح وحيجحُوزُ أحنْ    في محوْضِعِ نحصْبٍ صِفحةٌ للِْفحاسِقِينح
. " 13   يرى السمين الحلبى:   قوله   ارِ أحعْنِِ، وحأحنْ يحكُونح رحفْ عًا عحلحى الخحْبرحِ ; أحيْ هُمُ الاذِينح يحكُونح نحصْبًا بِِِضْمح

ربعة أوجهٍ، أحدُها: أنْ يكونح نعتاً للفاسِقين. والثاني: أنه منصوبٌ على  فیه أ"تعالى: )الذين يحنقُضُونح( . 
أنه خبٌر   . والرابع:  هُمُ الخاسرون(  قوله: )أولئك  أنه مرفوعٌ بالابتداء، وخبرهُ الجملةُ من  والثالث  الذمِ . 
النعت   النحاس: "  الاذِينح: في موضع نصب على  أبوجعفر  الفاسقون. " 14 وقال  أي: هم  محذوفٍ  لمبتدأٍ 
قُضُونح فعل   ي حن ْ للفاسقين وإن شئت جعلته في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوف أي هم الذين. 
مستقبل والمضمر الذي فیه" 15. و قال أبو جعفر:  "وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر  

على ما    -يُضِل  الله بالمثل الذي يضربه  أنه لا يُضل  بالمثحل الذي ضربه لأهل النفاق غيرحهم، فقال: وما  
 وصف قبلُ في الآيات المتقدمة - إلا الفاسقين الذين ينقُضُون عهد الله من بعد میثاقه." 16

أبوحیان:    .  "  ويبين  والرفع  النصب  يحتمل   :  ) میثاقه  بعد  من  الله  عهد  ينقضون  الذين   (
، أي أذم الذين . والرفع من وجهين : إما    فالنصب من وجهين : إما على الاتباع ، وإما على القطع

هم   أولئك   (  : قوله  من  الجملة  الخبر  ويكون   ، الابتداء  على  وإما   ، الذين  هم  أي   ، القطع  على 
( . وعلى هذا الإعراب تكون هذه الجملة كأنها كلام مستأنف ، لا تعلق لها بما قبلها إلا على  الخاسرون 

ريب التي ذكرنَّها وأولاها الاتباع ، وتكون هذه الصفة صفة ذم ،  بعد ، فالأولى من هذا الإعراب الأعا
 17  "وهي لازمة ، إذ كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر الله بوصله 

 
 27البقرة- 12
 1/44التبیان في إعراب القرآن،- 13
 1/234الدر المصون،- 14
 40/ 1إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس،- 15
 1/410جامع البیان في تأويل القرآن،- 16
تفسير  -و1/18و إعراب القرآن، أحمد عبید الدعاس، 1/87الجدول في الإعراب،-،وانظر 1/154البحر المحیط،- 17

 1/33العظیم،للطبراني،   القرآن 
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اَ بَ قَرَةٌ صَفْرَاءُ  )  قول الله تبارك وتعالى:   -2 ْ لنََا مَا لَوْنُُاَ قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ إِنُه فاَقِعٌ  قاَلُوا ادعُْ لنََا ربَهكَ يُ بَينِِ
  18(    تَسُرُّ النهاظِريِنَ   لَوْنُُاَ

: )فحاقِعٌ لحوْنهحُا( :       إِنْ شِئْتح جحعحلْتح  )فحاقِعٌ(  صِفحةً، وحلحوْنهحُا محرْفُوعًا    " قال العكبرى:ق حوْلهُُ ت حعحالىح
مًا وحالْجمُْلحةُ صِفحةً. اً مُقحدا   " قوله: )صحفْرحآءُ فحاقِعٌ لاوْنهحُا(   ويبين السمين الحلبى:     19" بِهِ، وحإِنْ شِئْتح كحانح خحبرح

وز أن يكونح )فاقعٌ( صفةً و )لونُها( فاعلٌ به، وأن يكونح خبراً مقدماً، و )لونُها( مبتدأ مؤخرٌ والجملةُ  بج
صفةٌ، ذكرها أبو البقاء. وفي الوجهِ الأول نظرٌ، وذلك أن بعضحهم نقلح أن هذه التوابعح للألوانِ لا تعملُ  

قع كما تقول: مررتُ برجلٍ أبیضح نَّصعٍ لونهُ، فلونهُ  عحمحلح الأفعال. فإنْ قیل: يكونُ العملُ لصفراء لا لفا
مرفوعٌ بأبیض لا بناصع، فالجوابُ: أنا ذلك ههنا ممنوعٌ من جهةٍ أخرى، وهو أنا صفراء مؤنثٌ اللفظِ،  
 ولو كانح رافعاً ل )لونُها( لقیل: أصفرُ لونُها، كما تقول: مررت بامرأةٍ أصفرح لونُها، ولا يجوز: صفراءح لونُها، 

لأنا الصفةح كالفِعْل، إلا أن يقُال: إنه لماا أُضیف إلى مؤنثٍ اكتسحب منه التأنیثح فعُومِل معاملتحه كما  
 20، " سیأتي ذِكْرهُ. ويجوز أن يكونح )لونُها( مبتدأً، و )تحسُرُّ(خبرحه

 الشاعر: يقال منه:"فقع لونه يفقع ويفقع فقعا وفقوعا، فهو فاقع، كما قال "  وقال أبوجعفر: 
 21حملت علیه الوحرد حتى تركته          ذلیلا يسُف الترب واللون فاقع   

) فحاقِعٌ لحوْنهحُا (: يعنِ خالص لونها. و"الفقوع" في الصفر، نظير النصوع في البیاض، وهو شدته   
  فیحتمل أن يكون ) لونها ( مبتدأ ويسر خبره ويكون ) فاقع ( صفة تابعة لصفراء   :قیل .و 22" وصفاؤه

أصفر فاقع ، وأحمر فاقع ،  وجوز بعضهم أن يكون ) لونها ( مبتدأ وخبره إما ) فاقع ( أو الجملة بعده ،  
 .23ويقال : في الألوان كلها فاقع ونَّصع إذا أخلصت 

الخراط،   بن محمد  أحمد  د.  أ.  )لونها(  "قال  و  ثانیة،  )فاقع( صفة  و  مرفوع،  نعت  )صفراء(: 

 
 69البقرة- 18
 1/75التبیان في إعراب القرآن، - 19

 1/424الدر المصون،- 20
 2/202تفسيره،لم أعرف قائله . والورد : فرسه .جامع البیان في تأويل القرآن،ويقول في حاشیة  - 21
 2/202جامع البیان في تأويل القرآن، - 22
 1/54مدارك التنزيل وحقائق التأويل،وانطر  1/361روح المعانى،- 23
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لبقرة.  ( صفة  )تسرُّ بفاقع، وجملة  :  "  حیان:  أبووقال     24" فاعل  إعرابه وجوهاً  ذكروا في   :  ) لونها   (
أنه مبتدأ وخبره فاقع . والثالث : أنه   الثاني :  للبقرة .  أحدها : أنَّ فاعل مرفوع بفاقع ، وفاقع صفة 

فیحتمل أن يكون لونها مبتدأ ،ويسر خبراً، ويكون فاقعاً صفة   مبتدأ ، و ) تسر  الناظرين ( خبر .فیقول: 
قرة( مرفوع مثله )فاقع( نعت  صفراء( نعت ل )ب  )" وجاء في الجدول في الإعراب:    .25" تابعة لصفراء، 

ل   نعت  والجملة  مؤخ را..  مبتدأ  )لونها(  و  مقد ما  خبرا  يكون  أن  يجوز  أو  مثله  مرفوع  )بقرة(  ل  ثان 
 . "26)بقرة( .  و)لون( فاعل لاسم الفاعل فاقع مرفوع )ها( ضمير مضاف إلیه 

لحوْنُها(؛       ا لم يخالطها لون آخر،  أي: صافیة صفرته  "وورد في حدائق الروح والريحان: )فاقِعٌ 
وهو مبتدأ وخبر، والجملة صفة ثانیة لبقرة، والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها. يقال في التأكید: أصفر  

 . "27فاقع، كما يقال: أسود حالك 
تعالى:    -3 الَْْرْضَ    )   قال  تثُِيُر  ذَلُولٌ  لََّ  بَ قَرَةٌ  اَ  إِنُه يَ قُولُ  إِنههُ  شِيَةَ  قاَلَ  لََّ  مُسَلهمَةٌ  الْحرَْثَ  تَسْقِي  وَلََّ 

    28( فِيهَا
العكبرى: :   قال   ) الححْرْثح تحسْقِي  اءٍ    ")وحلاح  ابتِْدح يحكُونح خحبرحح  وحأحنْ   ; أحيْضًا  صِفحةً  يحكُونح  أحنْ  يجحُوزُ 

)لاح شِیحةح فِیهحا( وحالْأححْسحنُ أحنْ يحكُونح صِفحةً  ةٌ( ، وح : )مُسحلامح لِكح  . 29" مححْذُوفٍ. وحكحذح
من    ،30م في هذه الكلا "وقال السمين الحلبى: قوله: )وحلاح تحسْقِي الحرث مُسحلامحةٌ لاا شِیحةح فِیهحا(   

نفي معادل لقوله : لا    " ويرى أبوحیان: ولا تسقي الحرث :31. "كونِها صفةً لبقرة أو خبراً لمبتدأ محذوفٍ 
ذلول . والجملة صفة ، والصفتان منفیتان من حیث المعنى ، كما أن لا تسقي منفي من حیث المعنى  
أيضاً . ومعنى الكلام : أنها لم تذلل بالعمل ، لا في حرث ، ولا في سقي ، ولهذا نفي عنها إثارة الأرض  
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ذا وصفت بأنها لا تثير الأرض بالحرث ، ولا  وسقیها . وقال الحسن : كانت تلك البقرة وحشیة ، وله
لا ذلول تثير وتسقي . على أن  الفعلين صفتان لذلول ، كأنه    مخشرى:ز .وقال ال32" يسنى علیها فتسقى 

ما  "   وعند الآلوسي:33قیل : لا ذلول مثيرة وساقیة .  والفعلان صفتا ذلول والصفة يجوز وصفها على 
لفعل الأول داخل في حیز النفي والمقصود نفي إثارتها الأرض  ارتضاه بعض النحاة وصرح به السمين وا

أي لا تثير الأرض فتذل فهو من باب :على لا حب لا يتهدي بمناره ... ففیه نفي للأصل والفرع معاً  
ولا هي من النواضح التي يسنى  ") وحلاح تحسْقِي الحرث (    .ويرى النسفي: 34" ، وانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم 

سقي الحروق ، و )لا( الأولى نَّفیة والثانیة مزيدة لتوكید الأولى لأن المعنى لا ذلول تثير الأرض  علیها ل
وساقیة   مثيرة  ذلول  لا  قیل  كأنه  لذلول  صفتان  الفعلين  أن  على  الحرث  وتسقي  للزراعة  تقلبها  أي 

ةٌ ( عن العیوب وآثار العمل (.وجاء في حدائق الروح والريحان: وقول35  ") مُّسحلامح   " ه: )وحلا تحسْقِي الححْرْثح
معطوف على تثير على كونه صفة لذلول؛ أي: لیست بسانیة يسقي علیها بالسواني، ولا الأولى للنفي،  
والثانیة مزيدة لتوكید الأولى؛ لأن المعنى: لا ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول، كأنه قیل:  

تحمل الماء إلى الأرض المهیأة للزراعة، يعنِ: أنها فارغة من أي    لا ذلول مثيرة وساقیة، والمعنى؛ أي: ولا
 36" عمل لیست مسخرة لحرث الأرض، ولا لسقاية الزرع، ولا لغيرهما. 

تَ عَالَى:    -4 أمُهةٌ   )قاَلَ  مِنْكُمْ  الْمُنْكَرِ    وَلْتَكُنْ  عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِِلْمَعْرُوفِ  وَيََْمُرُونَ  يْرِ  الخَْ إِلَى  يَدْعُونَ 
 .  37 (وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

يجحُوزُ أحنْ تحكُونح " كحانح " هُنحا التااماةح، ف حتحكُونُ " أمُاةٌ " فحاعِلًا،  "قال العكبرى:)وحلْتحكُنْ مِنْكُمْ( :     
هحا فحصحارح  يحدْعُونح " صِفحتُهُ، وحمِنْكُمْ مُت حعحلِ قحةٌ بتِحكُنْ، أحوْ بمححْذُوفٍ، عحلحى أحنْ تحكُونح صِفحةً لِأمُاةٍ قُدِ مح عحلحی ْ وح "  

 ححالًا. 
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مِ  ححالٌ  إِماا  وحمِنْكُمْ   ; الخحْبرحح  وحيحدْعُونح  اسْمحهحا،  وحأمُاةٌ  النااقِصحةح،  تحكُونح  أحنْ  بِكحانح  وحيجحُوزُ  مُت حعحلِ قٌ  أحوْ  أمُاةٍ،  نْ 
 . 38" النااقِصحةِ. وحيجحُوزُ أحنْ يحكُونح يحدْعُونح صِفحةً وحمِنْكُمُ الخحْبرحُ 

أمُاةٌ( :   هكذا يرى السمين الحلبى:      التامةح أي:    "قوله تعالى: )وحلْتحكُن مِ نْكُمْ  أحنْ تكونح  يجوزُ 
فاعلاً  )أمة(  فتكون  أمةٌ،  منكم  متعلِ قٌ  وحلْتُوجد  )منكم(  و  )يحدْعُون( جملةٌ في محلِ  رفعٍ صفةً لأمة،  و   ،

بتكن على أنها تبعیضیةٌ، ويجوز أن يكونح )منكم( متعلقاً بمحذوفٍ على أنه حالٌ من )أمة( إذ كان يجوز  
ُبحينا وإنْ تأخار لفظاً فه

عْلُه صفةً لها لو تأخ ر عنها، ويجوز أن تكون )مِنْ( للبیان لأن الم مٌ رتبةً،  جح و مُقحدا
ويجوزُ أحنْ تكونح الناقصةح فأمه اسمها و )يحدْعُون( خبرها، و )منكم( متعلِ قٌ: إماا بالكون، وإماا بمحذوف  

 . 39" على الحال من )أمة( . ويجوزُ أن يكونح )منكم( هو الخبرح و )يحدْعُون( صفةً لأمة، وفیه بعُدٌ 
    . 40" طائفة ينهض حالهم ويدلُّ على الله مقالهم،" )ولتكن منكم أمة( أي:    وقال ابن عجیبة: 

صفته   ) يحداعُونح   ( وجملة  فاعلاً   ) أمُاةٍ   ( فتكون  التامة  كان  من  إما   ) تكن   ( و  الآلوسى:                ويرى 
من كان  و) م نكُمْ ( متعلق بتكن أو بمحذوف على أن يكون صفة لأمة قدم علیها فصار حالاً .وإما  

بكان   متعلق  أو  أمة  من  حال  إما   ) م نكُمْ  و)  خبرها   ) وحيدُْعحوْنح   ( اسمها   ) أمُاةٍ   ( فتكون  الناقصة 
وعند أحمد عبید الدعاس:)وحلْتحكُنْ( الواو عاطفة اللام لام الأمر تكن فعل مضارع تام مجزوم  .41، " الناقصة

متع  )مِنْكُمْ(  أو بمحذوف خبرها إن كانت نَّقصة  بالسكون ويجوز أن تعرب نَّقصة  التامة  بتكن  لقان 
إِلىح الخحْيْرِ( فعل مضارع والواو فاعل والجملة في محل رفع صفة  )يحدْعُونح    . 42" )أمُاةٌ( فاعل أو اسم تكن 

أو في محل  رفع نعت    -وجملة: )يدعون( في محل  نصب خبر تكن الناقص"وجاء في الجدول في الإعراب: 
 .43  " ن( تام ا،أو وكذلك هي نعت لأمة إن جعل الخبر الجار  والمجرور )منكم(لأمة إن أعرب )تك 
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أبوحیان:     أو  " وقال   ، بها  متعلقاً  منكم  فیكون   ، تامة  تكون  أن   ) ولتكن   ( في  وجوزوا 
بمحذوف على أنه حال ، إذ لو تأخر لكان صفة لأم ة . وأن تكون نَّقصة ، ويدعون الخبر ، وتعلق من  

الوجهين السابقين . وجوزوا أيضاً أنْ يكونح منكم الخبر ، ويدعون صفة . ومحط الفائدة إنّا هو في  على  
 . 44  "يدعون فهو الخبر 

والجمهورُ على إسكان لامِ الأمرِ ، وقرىء بكسرها على الأصل وهو من  "يبين أبوسعود:      
ويدْعون صفتُها    ( أمُاةٍ    )كان التامة ومِنْ تبعیضیةٌ متعلقةٌ بالأمر أو بمحذوف وقع حالاً من الفاعل وهو  

ي يقصِدونها ويقتدون  أي لتِوجحدْ منكم أمةٌ داعیةٌ إلى الخير ، والأمةُ هي الجماعةُ التي يؤُمُّها فِرحقُ الناسِ أ
ما كان   وأياً  الخير  إلى  أمةٌ داعين  منكم  لتكن  أي   ، ويدْعون خبرهُا  اسمهُا  وأمةٌ  الناقصة  أو من   ، بها 
فتوجیهُ الخطابِ إلى الكل مع إسناد الدعوةِ إلى البعض لتحقیق معنى فرضی تِها على الكفاية وأنها واجبةٌ  

 . 45، "عن الباقين   على الكل لكن بحیث إنْ أقامها البعضُ سقطت
تَ عَالَى:    -5  اللَّهَ الهذِينَ    )قاَلَ  مَاوَاتِ    يَذْكُرُونَ  السه خَلْقِ  في  رُونَ  وَيَ تَ فَكه جُنُوبِِِمْ  وَعَلَى  وَقُ عُودًا  قِيَامًا 

 .  46  (وَالَْْرْضِ ربَ هنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النهارِ 
: )الاذِينح يحذْكُرُونح( :   ت حعحالىح ن حعْتًا )لِأوُلِ (في  " قال العكبرى: ق حوْلهُُ    السمين الحلبى:   وعند47. " محوْضِعِ جحرٍ  

فیه خمسة أوجه، أولها: أنه نعت ل "أوُلِ" ، فهو مجرورٌ. وثانیِها: أنه    "قوله تعالى: )الذين يحذْكُرُونح( : 
يسُحمایان   الوجهان  أنه منصوبٌ بِضمار "أعنِ" ، وهذان  الذين. وثالثها:  مبتدأ محذوف أي: هم  خبُر 

البقاء.  با أبو  قاله  ربانا.  تقديره: يقولون:  مبتدأ وخبره محذوف  أنه  الرابع:  مراراً.  تقدم ذلك  لقطع، وقد 
 48. "وخامسها: أنه بدلٌ من "أوُلِ" ذكره مكي. وأول الوجوه هو الأحسن 

 A49قال أبو جعفر: وقوله:"الذين يذكرون الله قیامًا وقعودًا" من نعت"أولِ الألباب"،   
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ا (  لألوسي:ويرى  جُنُوبِهِمْ  وعلى  وحقُ عُوداً  قیاما  الله  يحذْكُرُونح  الذين  نعت    " )  أنه  على  جر   موضع  في 
محذوف   والخبر  مبتدأ  وجعله   ، المدح  على  نصب  أو  رفع  موضع  في  يكون  أن  ويجوز   ،  ) لأولِ   (

؛  وقیل 50. " تقديره جُنُوبِهِمْ (  وحعحلحى  وحقُ عُوداً  قِیحاماً  يحذْكُرُونح اللَّاح  الاذِينح   ( : ت حعحالىح  بیانٌ لصفةِ أولِ  ":ق حوْلهُُ 
الذ ِ  ، ومعنى  أي لا  الألباب  ؛  الصالاةُ  به  المرادُ   : وقیل   ، أحوالِهم  يحذْكُرُونح اللهح في جمیعِ  أي  ؛  كْراِلمطلقِ 

القیامح ؛   إنْ لم يستطیعُوا  إنِ استطاعوا ؛ أو جُلُوساً  قِیحاماً  يتركون الصالاةح ؛ صححُّوا أو محرضُِوا ، يُصحلُّونح 
 51. " ومضطجعينح إنْ لمحْ يستطیعُوا الجلوسح 

سعود:ويبين أبو       ) الله  يحذْكُرُونح  الاذِينح  نعتٌ  ")  أنه  على  مجرورٌ  الألباب  بأولِ  موصولٌ  إما  الموصولُ 
كاشفٌ له بما في حیز الصلةِ وإما مفصولٌ عنه مرفوعٌ أو منصوبٌ على المدح ، أو مرفوعٌ على أنه خبٌر  

 المقدرُ قبل قولِه تعالى : ) رحب انحا ( ، وفیه  لمبتدإٍ محذوفٍ ، وقیل : هو مرفوعٌ على الابتداء والخبُر هو القولُ 
من تفكیك النظمِ الجلیلِ ما لا يخفى . وأياً ما كان فقد أشير بما في حیز صلتِه أن المرادح بهم الذين لا  
يغفُلون عنه تعالى في عامة أوقاتِهم لاطمئنان قلوبِهم بذكره واستغراقِ سرائرهِم في مراقبته لما أيقنوا بأن كلا  

أنفسهم إلیه فلا يشاهدون حالًا من الأحوال في  فائضٌ منه وعائدٌ  وجاء في الجدول في  .52  " ما سواه 
ويجوز قطعه عن الوصف وجعله  -أو بدل منه -موصول مبنِ  في محل  جر  نعت لأولِ" الإعراب: )الذين( 

مضارع مرفوع . والواو  خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هم أو في محل  نصب على المدح.  )يذكرون(  
فاعل )الله( لفظ الجلالة مفعول به منصوب )قیاما( مصدر في موضع الحال منصوب ، وإذا ضم ن فعل  
يذكرون معنى يصل ون أي يقومون ويقعدون فإن  قیاما مفعول مطلق نَّئب عن المصدر أما إذا كان )قیاما  

غير  لیس  حالان  فهما  وقاعد  لقائم  جمعا  قوله:  .53" وقعودا(  والريحان:  الروح  حدائق  صاحب  وقال 
)الاذِينح يحذْكُرُونح اللَّاح( نعت )لِأوُلِ الْأحلْبحابِ( ويجوز قطعه إلى الرفع، أو إلى النصب، بتقدير أمدح مثلًا؛  "
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بألسنتهم،   مثلًا  والتحمید،  والتسبیح،  التهلیل،  من  الله  ذكر  يكررون  الذين  هم  الألباب  أولو  أي: 
 54. " مة الله في قلوبهم، ويتذاكرون حكمته وفضله وجلیلح نعمه في جمیع أحوالهمويستحضرون عظ

  55( بِكُمْ فإَِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ اللَّهِ قاَلُوا أَلََْ نَكُنْ مَعَكُمْ   الهذِينَ يَتََبَهصُونَ  ) وقال الله تعالى: -6
: )الاذِينح يحترححباصُونح( :   قال العكبرى:        ،  "ق حوْلهُُ ت حعحالىح في محوْضِعِ جحرٍ  صِفحةٌ للِْمُنحافِقِينح وحالْكحافِريِنح

مححْ  أٍ  تحدح مُب ْ خحبرحح  يحكُونح  أحنْ  هُمْ وحيجحُوزُ  أحيْ:  الحلبى:    56." ذُوفٍ؛  السمين  )الذين    ويرى  تعالى:  قوله 
  : هم    " يحترححباصُونح(  أي:  مضمر  مبتدأ  أنه خبُر  أو  المحل  فیكون مجرورح  اللفظ  على  للمنافقين  نعتٌ  أنه 

(  57.  "الذين  بِكُمْ  يحترححباصُونح  الذين   (  : الحق  وقوله  الشعراوى:  تفسير  في  ،  " وجاء  للمنافقين  وصف 
يتحفز لیتحسس أخبار آخر ، ويرتب حاجته منه على قدر ما   ويتربص فلان بفلان . اي أن واحداً 

أخبار  للِْمُ   : قیل.  و 58يرى من  بِكُمْ صِفحةٌ  يحترححباصُونح  الاذِينح  ق حوْلهِِ: وحإِنْ كانح  وحجُمْلحةُ  لیِلِ  بِدح هُمْ  نحافِقِينح وححْدح
قِیقحةً في الْمُكْثِ بِالْمحكحانِ  ثم    "ويرى صاحب حدائق الروح والريحان:،.59" للِْكافِريِنح نحصِیبٌ. وحالتراحبُّصُ حح

 ي حتاخِذُونح( أو صفة للمنافقين  بين بعض أحوال المنافقين فقال: )الاذِينح يحترححباصُونح بِكُمْ( بدل من: )الاذِينح 
والكافرين؛ أي: الذين ينتظرون ما يحدث بكم من خير أو شر؛ أي: إن هؤلاء المنافقين ينتظرون أمرهم  

خير، أو  وشر  نصر  أو  من كسر  لكم  يحدث  الإعراب: .60" وما  في  الجدول  في  اسم  "   وجاء  )الذين( 
الآية السابقة ، )يتربصون( مضارع مرفوع ... والواو فاعل  موصول مبنِ في محل جر نعت للمنافقين في  

) الذين    .  وعند أبى سعود:  61" )الباء( حرف جر و )كم( ضمير في محل جر متعلق ب )يتربصون( 
المنافقين   جنايات  من  آخرح  بعضٍ  بتعديد  المؤمنين  إلى  له  وتوجیهٌ  للخطاب  تلوينٌ   ) بِكُمْ  يحترححباصُونح 

دلٌ من الذين يتخذون أو صفةٌ للمنافقين فقط إذ هم المتربصون دون الكافرين ، أو  وقبائحِهم وهو إما ب
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إخفاقٍ  أو  ظفحر  من  لكم  يحدُث  وما  أمرحكم  ينتظرون  أي  الذم  على  منصوب  أو   . 62  " مرفوعٌ 
تَ عَالَى:  -7 أنَْ فُسِكُمْ    ) قاَلَ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  عَلَيْهِ لَقَدْ  بِِلْمُؤْمِنِيَن    عَزيِزٌ  عَلَيْكُمْ  حَريِصٌ  عَنِتُّمْ  مَا 

رحَِيمٌ  : )عحزيِزٌ عحلحیْهِ( : فِیهِ وحجْهحانِ: أحححدُهمحُا: هُوح صِفحةٌ لِرحسُولٍ، وح    .63  (رَءُوفٌ  قال العكبرى:ق حوْلهُُ ت حعحالىح
خحبرحٌ  عحلحیْهِ(  )عحزيِزٌ  وح  أٌ،  تحدح مُب ْ غحنِمْتُمْ(  )محا  أحنا  وحالثااني:  بِعحزيِزٍ.  رحفْعٌ  محوْضِعُهحا  ريِاةٌ،  محصْدح مٌ، )محا(  مُقحدا   "64      

) عحزيِزٌ عحلحیْهِ محا عحنِتُّمْ ( أي شاقٌّ شديدٌ علیه عحن حتُكم ولقاؤكم المكروهح فهو يخاف علیكم    ويبين أبو سعود: 
العذاب  العاقبةِ والوقوعح في  )عحزيِزٌ( 65" سوءح  وقوله:  الحلبى:  السمين  أن    " ،   ويرى  أوجه، أحدها:  فیه 

)عزيز( خبراً مقدماً، و )ما عحنِتُّم( مبتدأ مؤخراً، والجملةُ  ويجوز أن يكون      يكون )عزيز( صفةً لرسول،. 
بالنكرة لأجل   الابتداءُ  وفیه  عنتُّم خبره،  )ما(  و  مبتدأ،  )عزيز(  يكونح  أن  الحوفي  وجحواز  لرسول.  صفةٌ 

لرسول  صفةً  )عزيز(  يكونح  أن  والأرجح  بعدها.  الجارِ   في  لِها  عجیبة:66" عحمح ابن  وعند  قلت:    " ؛   
صفة )لرسول( ، و )ما عنتم( : فاعله، و )ما( : مصدرية، أي: عزيز علیه عحن حتُكُم، أو عزيز:    )عزيز( :

ورفع ) عحزيِزٌ ( على أنه  "  وعند الآلوسي: .67" خبر مقدم، و )ما عنتم( مبتدأ، والعنت: المشقة والتعب 
يقتضیه ظاهر النظم الجلیل ، وقیل :  صفة سببیة لرسول وبه يتعلق ) عحلحیْهِ ( ، وفاعله المصدر وهو الذي  

عنتكم علیكم  ويشق  يهمه  أي  كلام  ابتداء   ) عحنِتُّمْ  محا   ( و  مقدم  خبر   ) عحلحیْهِ  عحزيِزٌ   (  . 68" إن 
تُمْ بِرَبِِكُمْ أَرْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاَسِريِنَ   الهذِيوَذَلِكُمْ ظنَُّكُمُ )قاَلَ تَ عَالَى:   -8  69.  ( ظنََ ن ْ

تُمْ(  "  يرى السمين الحلبى:  و70. " ن حعْتٌ للِْخحبرحِ، أحوْ خحبرحٌ ب حعْدح خحبرحٍ ")الاذِي( :    قال العكبرى:  و )الذي ظحن حن ْ
أرداكم يصلح أن يكون  ". وقال ابن عطیة :  72  " وظنكم وأرداكم خبران  ".   وقال الزمخشري : 71، " نعتُه
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ولا يصح أن يكون ظنكم بربكم خبراً ، لأن قوله : ) ذلكم (    ".ولكن يرى أبوحیان: " خبراً بعد خبر  
إشارة إلى ظنهم السابق ، فیصير التقدير : وظنكم بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم، فاستفید من الخبر ما  

ن المبتدأ ، وهو لا يجوز؛ وصار نظير ما منعه النحاة من قولك : سید الجارية مالكها. وقال  استفید م
ابن عطیة: وجوز الكوفیون أن يكون معنى أرداكم في موضع الحال، والبصريون لا يجیزون وقوع الماضي  

إن لم يظهر   تقديرها عندهم  ، وقد يجوز  اقترن بقد  إذا  إلا  أن يكون  "وعند الآلوسي: 73. "حالًا  وجوز 
وأجیب بأنه لا يلزم ما ذكر  ". ورده أبو حیان .  ") وحذحلِكُمْ ظحنُّكُمُ ( خبراً و ) أحرْدحاكُمْ ( خبراً بعد خبر  

لجواز جعل الإشارة إلى الأمر العظیم في القباحة فیختلف المفهوم باختلاف العنوان ويصح الحمل كما  
لاتحاد مثله في قوله :  أنَّ أبو النجم وشعري شعري  .  مما يدل على الكمال  في هذا زيد ، ولو سلم فا

في الحسن كما في هذا المثال أو في القبح كما في الجملة المذكورة ، وقیل : المراد منه التعجب والتهكم ،  
ام في شرح  وقد يراد من الخبر غير فائدة الخبر ولازمها . واختار بعضهم في الجواب ما أشار إلیه ابن هش

بانت سعاد وبسط الكلام فیه من أن الفائدة كما تحصل من الخبر تحصل من صفته وقیده كالحال ،  
صفة   الأوجه  جمیع  في  والموصول   ، بدونه  أو  قد  بتقدير  حالًا  تكون  أن   ) أحرْدحاكُمْ   ( جملة  في  وجوز 

 .74" ) ظحنُّكُمُ ( وقیل : الثلاثة أخبار فلا تغفل 
التحرير  أحرْداكُمْ وحمحا  "والتنوير:    وجاء في  فِعْلُ  ي حعْقُبُهُ مِنح الخحْبرحِ، وحالخحْبرحُ هُوح  لیِ حتحمحكانح محا  ب حیحانهِِ  دحةِ  ظحنُّكُمُ لِزياح

تْ یحانُ بِالْمحوْصُولِ لِمحا في الصِ لحةِ مِ  تُمْ بِرحبِ كُمْ صِفحةٌ لِ ظحنُّكُمُ. وحالْإِ يمحاءِ إِلىح وحجْهِ  نح ت حفحراعح عحلحیْهِ. والاذِي ظحن حن ْ  الْإِ
طِلًا  تُمْ بِرحبِ كُمْ ظحنًّا باح  . 75" بنِحاءِ الخحْبرحِ وحهُوح أحرْداكُمْ وحمحا ت حفحراعح عحلحیْهِ، أحيْ الاذِي ظحن حن ْ

تُمْ(    "   وقال أحمد عبید الدعاس:  )وحذلِكُمْ( الواو حرف عطف ومبتدأ )ظحنُّكُمُ( خبره )الاذِي( صفة )ظحن حن ْ
وفاعل  والجملة  ماض  مستتر  والفاعل  ومفعوله  ماض  )أحرْداكُمْ(  بالفعل  متعلقان  )بِرحبِ كُمْ(  صلة  والجملة  ه 

تُمْ(: خبره  "  .وجاء في حدائق الروح والريحان: 76" حال وقیل: إن )ظحنُّكُمُ(: بدل من )ذحلِكُمْ( و )الاذِي ظحن حن ْ
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)ظحنُّكُمُ(: خبر أول، والموصول وصلته خبر ثان، و )أحرْدحاكُمْ(:  و )أحرْدحاكُمْ(: خبر آخر أو حال، وقیل: إن  
خبر ثالث، والمعنى: أن  ظنكم بأن  الله لا يعلم كثيراً مما تعملون، أهلككم وطرحكم في النار، فصرتم من  

الخسران  النحاس: .77" الكاملين في  أبوجعفر  قال  بِرحب ِ "  أما  تُمْ  ظحن حن ْ الاذِي  ظحنُّكُمُ  ابتداء  وحذلِكُمْ  أحرْداكُمْ  كُمْ 
وخبر، ويجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم وأحرْداكُمْ خبر ذلكم، وعلى الجواب الأول أرداكم خبر ثان  
فأما قول الفر اء: يكون أرداكم في موضع نصب مثل: هذا زيد قائما، فغلط لأن الفعل الماضي لا يكون  

 نحو : الجمل المحتملة  بين الخبرية و  الحالية        .حالا
لُوهُ ذَلِكَ  ) قاَلَ تَ عَالَى: -1         78. (وَالذكِِْرِ الْحكَِيمِ  الْْيََتِ عَليْكَ مِنَ   نَ ت ْ

  : ثحةُ أحوْجُهٍ: أحححدُهحا: ذحلِكح "قال العكبرى: ق حوْلهُُ ت حعحالىح لُوهُ( فِیهِ ثحلاح هُُ. )ذحلِكح ن حت ْ لُوهُ خحبرح أٌ وحن حت ْ تحدح  مُب ْ
لُوهُ في محوْضِعِ الححْالِ ; أحيِ الْأح  ، وحن حت ْ هُُ ; أحيِ الْأحمْرُ ذحلِكح أُ مححْذُوفٌ وحذحلِكح خحبرح تحدح مْرُ الْمُشحارُ إِلحیْهِ  وحالثااني: الْمُب ْ

تِ( ححالٌ مِنح الْهحاءِ. لُوًّا وح )مِنح الْآياح لُوهُ ححالٌ، وحالْعحامِلُ    وحالثاالِثُ: ذحلِكح   محت ْ هُُ ; وحن حت ْ تِ خحبرح أٌ ; وحمِنح الْآياح تحدح مُب ْ
ت حقْدِيرهُُ  لُوهُ(  )ن حت ْ بِفِعْلٍ دحلا عحلحیْهِ  نحصْبٍ  ذحلِكح في محوْضِعِ  يحكُونح  أحنْ  الْإِشحارحةِ، وحيجحُوزُ  محعْنىح  ن حت ْلُو ذحلِكح  فِیهِ   :

تِ ححالًا مِنح الْهح  لُوهُ( :   وقال السمين الحلبى:    79  " .اءِ أحيْضًا ف حیحكُونُ مِنح الْآياح يجوز    "قوله تعالى: )ذلك ن حت ْ
         ، ويرى ابن عجیبة: 80"ٍ أ نْ يكونح )ذلك( مبتدأً و )نتلوه( الخبرح، و )من الآيات( حالٌ أو خبٌر بعدح خبر 

بعد خبر التأويل: 81. "و)نتلوه( : حال، أو خبر  نبأ  ذلِكح  "   أما جاء في محاسن  إشارة إلى ما سبق من 
لُوهُ عحلحیْكح أي من غير أن يكون لك اطلاع سابق علیه. وقوله   عیسى علیه السلام وهو مبتدأ وخبره ن حت ْ

ويوض ح ابن حیان هذه الآية: ) ذلك  .82" تعالى مِنح الْآياتِ حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر
إشارة إلى ما تقدم من خبر عیسى وزكريا وغيرهما ،  "ذلك :  نتلوه علیك من الآيات والذكر الحكیم (   

و : نتلوه ، نسرده ونذكره شیئاً بعد شيء ، وأضاف التلاوة إلى نفسه وإن كان الملك هو التالِ تشريفاً  
له ، جعل تلاوة المأمور تلاوة الآمر ، وفي : نتلوه ، التفات ، لأن قبله ضمير غائب في قوله : لا يحب  
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ويجوز أن يراد به ظاهره من الحال ، لأن   83" معناه تلونَّه ، كقوله :) واتبعوا ما تتلو الشیاطين(  ، ونتلوه :
) ذلك ( إشارة إلى ما    أما يرى الزمخشرى:84قصة عیسى لم يفرغ منها ، ويكون : ذلك ، بمعنى : هذا. 

)مِنح   و   ) لُوهُ  ن حت ْ  ( مبتدأ خبره  وهو  وغيره  عیسى  نبأ  من  مبتدأ  سبق  أو خبر  بعد خبر  الايات( خبر 
ينتصب   أن  ، ونتلوه صلته . ومن الآيات الخبر : ويجوز  الذي  محذوف . ويجوز أن يكون ذلك بمعنى 

لُوهُ ( خبرهُ وقولهُ تعالى :   وعند أبي سعود: .85" ذلك بمضمر يفسره ن حت ْ )عحلحیْكح ( متعلقٌ بنتلوه وقولهُ    " ) 
الضمير المنصوب أو خبٌر بعد خبٍر ، أو هو الخبُر وما بینهما حالٌ من  تعالى : ) مِنح الايات ( حالٌ من  

وجاء في الجدول في  86،   "اسمِ الإشارة أو ) ذلك ( خبٌر لمبتدإ مضمرٍ أي الأمرُ ذلك ونتلوه حالٌ كما مر 
 87وجملة نتلوه حال.   الإعراب:

مُ  ) قاَلَ تَ عَالَى: -2  88.  (بَيْنَ النهاسِ  ندَُاوِلُُاَإِنْ يََْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَسه الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الَْْيَه
اوِلهحُا( :   مُ  جُمْلحةٌ في محوْضِعِ الححْالِ، وحالْعحامِلُ فِیهحا محعْنىح الْإِشحارحةِ، وحيجحُوزُ أحنْ تحكُونح  " قال العكبرى: وح )ندُح الْأحياا

اوِلهحُا الخحْبرحُ  لًا، أحوْ عحطْفح ب حیحانٍ، وحندُح  89، "بحدح
الحلبى:  السمين  اوِلهحُا(   قال  ندُح الأيام  )وحتلِْكح  .    "قوله:   ) تلك  ل)  خبراً  تكونح  (أحنْ  الأيام  في)  يجوزُ 

و) ندُاوِلُها (جملةً حالیةٌ العاملُ فیها معنى اسم الِإشارة أي: أشُير إلیها حالح كونِها متداولةً.  ويجوزُ أن  
اوِلهحُا(   90. "تكونح )الأيام( بدلًا أو عطفح بیانٍ أو نعتاً لاسم الِإشارة، والخبُر هو الجملةُ من قوله: )ندُح

 .92" وجملة )نداولها( خبر )تلك( "  .أما قال أبوخراط: 91" خبر أو حال  " و )نداولها( : ويرى ابن عجیبة:
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جعفر:   أبو  ويعنِ  "قال  وأحُد.   بدر  أيام  الناس(،  بين  نداولها  الأيام  بقوله:)وتلك  ذكره  تعالى  يعنِ 
مصرافة. ويعنِ ب "الناس"، المسلمين والمشركين. وذلك  بقوله:)نداولها بين الناس(، نجعلها دُوحلا بين الناس  

أن الله عز وجل أدال المسلمين من المشركين ببدر، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين. وأدال المشركين  
من المسلمين بأحُد، فقتلوا منهم سبعين، سوى من جرحوا منهم. يقال منه:"أدال الله فلانًَّ من فلان،  

ُدحال منه فهو يدُيله منه إدا 
اوِلهحُا    ويرى الآلوسي: 93. " لة"، إذا ظفر به فانتصر منه مما كان نَّل منه الم و ) ندُح

في موضع الحال ، والعامل فیها معنى الإشارة أو خبر بعد خبر ، ويجوز أن تكون الأيام صفة أو بدلاً  "( 
اوِلهحُا بحيْنح  اوِلهحُا ( هو الخبر ، فیبين ) ندُح  الناس( نصرفها بینهم فنديل لهؤلاء مرة أو عطف بیان ، و ) ندُح

ولهؤلاء أخرى كما وقع ذلك يوم بدر ويوم أحد ، والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر ، يقال :  
) وتلك الأيام نداولها بين الناس (    قال ابن حیان:    . 94" تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى واحد

. والمراد  " الناس على حالة واحدة  تبقي  الدهر لا  أن الأيام على قديم  التسلیة  تعالى على سبیل  أخبر 
 95. " ونداولها جملة حالیة  بالأيام أوقات الغلبة والظفر ، يصرفها الله على ما أراد تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء.

اوِلهحُا (ويرى البیضاوى: و) نُ   96. " يحتمل الخبر والحال والمراد بها : أوقات النصر والغلبة  " دح
معنى نداولها بين الناس من فرح وغم  وصح ة وسقم لنكد الدنیا  "وقیل:    ويبين النحاس في معنى الآية: 

ُ الاذِينح آمحنُوا وحذف الفعل أي ولیعلم الله ال ذين   97. " آمنوا داولهاوفضل الآخرة علیها. وحلیِ حعْلحمح اللَّا
أيسرالتفاسير:   اوِلهحُا  " وقال أسعد حومد في  ن حقْلُ    -ندُح اوحلحةُ  ُدح

رحةً لِهحؤلاءِ، وحالم رحةً لِهؤلاءِ وحتاح ف حنُدِيلُ تاح نُصحر فُِها، 
 98. "الشايءِ مِنْ شحخْصٍ إلى شحخْصٍ 

   99( مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّه مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ  يدَُبِِرُ الَْْمْرَ ثُهُ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ) قال الله تعالى: -3
 : ) بِ رُ الْأحمْرح : )يدُح نیًِا، وحأحنْ يحكُونح    "قال العكبرى: ق حوْلهُُ ت حعحالىح اً ثاح يجحُوزُ أحنْ يحكُونح مُسْتحأْن حفًا، وحأحنْ يحكُونح خحبرح
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ب رُِ الأمر(    هكذا يرى السمين الحلبى:   100" ححالًا. فیه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدها: أنه في محلِ   "قوله تعالى: )يدُح
حالٌ  أنه  الثاني:   . )إنا(  ل  ثانیاً  خبراً  استوى  رفعٍ  ضمير  من  .  من  له  محلا  لا  مستأنفٌ  أنه  الثالث: 

حیان: 101الِإعراب.  ابن  وحالاً    وقال  ثانیاً  وخبراً  مستأنفاً  يكون  أن  يجوز   ، الأمر  وعند  102. "يدبر 
وجوز في الجملة أن تكون في محل النصب على أنها حال من ضمير ) استوى ( وأن تكون  "  الآلوسي: 

وعلى كل حال فايثار صیغة المضارع للدلالة على تجدد التدبير  في محل الرفع على أنها خبر ثان )لأن (،  
رُ عحلحى ححسحبِ مُقْتحضحى  "ح :أوقیل 103.   " واستمراره منه تاعلى،  ب رُِ الْأحمْرح محعْنحاهُ أحناهُ ي حقْضِي وحيُ قحدِ  ماا ق حوْلهُُ: يدُح

ةِ وحي حفْعحلُ محا ي حفْعحلُهُ الْمُصِیبُ في أحفْ عحالِهِ، النا  رِ الْأمُُورِ وحعحوحاقِبِهحا، كحيْ لاح يحدْخُلح في الْوُجُودِ  الحِْكْمح اظِرُ في أحدْباح
بِ رُ أحوال الخلق وأحوال ملكوت السموات وحالْأحرْضِ. وعن   محا لاح ي حن ْبحغِي. وحالْمُرحادُ مِنْ الْأحمْرح الشاأْنُ ي حعْنِِ يدُح

يُ   "  : قال   " بن سابط  عبدالرحمن  مُراة "عن  بن  أرْب حعحةٌ:جِبْريِلُ وحمِیكحائیِلُ  عمروِ  اِلله  بأحمْرِ  نْ یحا  الدُّ أمْرح  برُ  دح
وحال الْقحطْرِ  ف حعحلحى  مِیكحائیِلُ  ،وحأماا  وحالْجنُُودِ  حِ  الر ياح ف حعحلحى  جِبْريِلُ  أماا  وحإسْرحافِیلُ.  الْمحوْتِ  وحأماا  وحمحلحكُ   ، ن ابحاتِ 

 104    وحاحِ ، وحأماا إسْرحافِیلُ ف حهُوح ي حنْزلُِ عحلحیْهِمْ بمحا يُ ؤْمحرُونح بهِ ". محلحكٌ الْمحوْتِ ف حوكُالح بقحبْضِ الأحرْ 
تَ عَالَى   -4 بَ عْدِهِمْ      )قاَلَ  مِنْ  يَ عْلَمُهُمْ وَالهذِينَ  في    لََّ  أيَْدِيَ هُمْ  فَ رَدُّوا  بِِلْبَ يِِنَاتِ  رسُُلُهُمْ  جَاءَتْْمُْ   ُ اللَّه إِلَّه 

 105  (أَفْ وَاهِهِمْ 
العكبري:  :    قال  ي حعْلحمُهُمْ(  الخحْبرحُ " )وحلاح  )جحاءحتْهمُُ(  وح  الِاسْتِقْرحارِ،  مِنح  ححالٌ  أحوْ  هُُ،  السمين  106. "خحبرح ويرى 

ب حعْدِهِمْ(    الحلبي:  مِن  )والذين  أو    " قوله:  إِلاا الله( ، و )جاءحتْهمُ( خبر آخر.  ي حعْلحمُهُمْ  مبتدأً، وخبرهُ )لاح 
 .     107  " يكون )لا يعلمهم( حالًا من )الذين(
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الزمخشري:   ورح "وقال  اعتراضٌ.  إِلاا الله(  ي حعْلحمُهُمْ  )لاح  قولهِ  مِنْ  إنّا  والجملةُ  الاعتراضح  الشیخ بأنا  علیه  دا 
ي حعْلمهم(   )لا  و  مبتدأً  )والذين(  الزمخشريُّ  أحعْرحبح  لماا  ولذلك  الآخر،  يطلب  أحدهما  جُزْأحيْن  بين  يكون 
خبره، قال: "والجملةُ مِنح المبتدأ والخبر اعتراضٌ" . واعترضه الشیخُ أيضاً بما تقدام. ويمكنُ أن يُجابح عنه  

بين  في الموضعين يعتقدح أنا )جاءحتْهم( حالٌ مما تقدام، فیكون الاعتراضُ واقعاً  : بأنا الزمخشريا يمكن أن 
صحیح كلامٌ  وهذا  وصاحبِها،  حیان: 108. " الحالِ  ابن  جملة  "  ويرى  لأن    ، اعتراض  جملة  ولیست 

: تكون هذه   البقاء  أبو  الجملة حالًا من  الاعتراض تكون بين جزءين ، يطلب أحدهما الآخر. وقال 
الضمير في من بعدهم ، فإن عنى من الضمير المجرور في بعدهم فلا يجوز لأنه حال مما جر بالإضافة ،  
النائب عن   المستقر في الجار والمجرور  الضمير  أو نصب ، وإن عنى من  إعراب من رفع  له محل  ولیس 

ُ جملة من  وحالا   "وجاء في محاسن التأويل:وقوله تعالى:109. "العامل أمكن  ذِينح مِنْ ب حعْدِهِمْ لا ي حعْلحمُهُمْ إِلاا اللَّا
اعتراض إلخ  ي حعْلحمُهُمْ..  ولا  نوح،  قوم  على  )الذين(  عطف  أو  اعتراضا،  وقعت  وخبر  وفي  110، " مبتدأ 

ب ح   " التحرير والتنوير: مِنْ  بحيْنح وحالاذِينح  مُعْترحِضحةٌ   ُ اللَّا إِلاا  ي حعْلحمُهُمْ  رُسُلُهُمْ  وحجُمْلحةُ لاح  عْدِهِمْ وحبحيْنح جُمْلحةِ جاءحتْهمُْ 
يحسْت حلْزمُِهح  الاتِي  ثْ رحةِ  الْكح ب حعْدِهِمْ، وحهُوح كِنحايحةٌ عحنِ  مِنْ  مِنح وحالاذِينح  الْوحاقِعحةُ ححالًا  النااسِ  بِالْب حیِ ناتِ  عِلْمِ  انتِْفحاءُ  ا 

 111. "بِهِمْ 
تَ عَالَى:    -5 عَدْنٍ    )قاَلَ  يََْزِي    يَدْخُلُونَُاَ جَنهاتُ  كَذَلِكَ  يَشَاءُونَ  مَا  فِيهَا  لَُمُْ  الَْْنُْاَرُ  تََْتِهَا  مِنْ  تََْرِي 

ُ الْمُتهقِيَن       112  (اللَّه
  : )يحدْخُلُونهححا(    : ت حعحالىح ق حوْلهُُ  العكبرى:  يحكُونح  "قال  أحنْ  وحيجحُوزُ  مِن ْهحا.  )يحدْخُلُونهححا(  ححالٌ  وح  مُسْتحأْن حفًا، 

و )يحدْخُلونها( في جمیعِ ذلك نصبٌ على الحال، إلا  إذا جحعحلْناه خبراً ل  "  وقال السمين الحلبى: 113. "الخحْبرحُ 
عحدْنٍ( نااتُ  النسفي: 114.   " )جح حال.  وقال  الطبرى:   )يحدْخُلُونهححا(  يرى  في    وهكذا  ا(  يحدْخُلُونهح ويكون) 
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ا  ، موضع حال  (   :   لآلوسي يرى  يحدْخُلُونهححا  نكرة   " )   ) عحدْنٍ   ( أن  على  بناء  الحوفي  عند  لجنات    نعت 
وجوزوا أن يكون ) يدخلونها (حال . وجوزوا أن يكون ) جنات ( مبتدأ وجملة )يدخلونها( خبره وجملة  

صفةٌ لجناتُ على تقدير تنكيِر عدنٍ وكذلك    ") يحدْخُلُونهححا (   هكذا قال أبوسعود:115    "تجري الخ حال 
حال  كلاهما  أو   ) الانهار  تححْتِهحا  مِن  تجحْرىِ  الدعاس:   116. " )  ابن  ا(    قال  وفاعله  " )يحدْخُلُونهح مضارع 

وجوزوا أن يكون جنات عدن مبتدأ   )يدخلونها( خبر،كما يقول:وقیل:       .  117" ومفعوله والجملة حالیة 
ومعنى قوله تعالى :  أي : جنات إقامة دائمة؛ لأن فیها كل ما    ويبين الشعراوي: 118. ، والخبر يدخلونها 

له إلى غيرها ، فالجنة فهي جنة عدن ، تحب أن تقیم فیها إقامة دائمة   يحتاجه الإنسان ، فلا حاجه 
ين في  الضمير في )يدخلونها( يعود على المتقين المذكور "ويفس رُ سامي وديع عبد الفتاح في تفسيره : 119. "

إلیها؟جاء   المتقين  فائدة ذكر دخول  المتقين، فما  أن الجنة هي دار  السابقة  الآية  بینت  السابقة.  الآية 
)فادخلوا   السورة  السابق في  تعالى  لقوله  مقابلة  يدخلونها(؛ لأنها  الآية )جنات عدن  الدخول في  ذكر 

المتكبرين(   مثوى  فلبئس  فیها  خالدين  جهنم  الكفا120أبواب  أن  فكما  الجنة  ،  فأهل  النار  يدخلون  ر 
المضارع   بصیغة  الآية  هذه  في  التعبير  جاء  لماذا  ولكن  الأمرين!  بين  شتان  وشتان  الجنة،  يدخلون 

الفعل المضارع دال على الحال والاستقبال،  )يدخلونها(؟ التعبير بصیغة المضارع على الأصل؛ لأن  جاء 
أثر في استحضار الصورة في الذهن. أما الكفار فجاء التعبير في حقهم    -أيضا    -ولكن للفعل المضارع  

ا إذا  عنهم. ولكن  بل جبرا  بِرادتهم  النار  يدخلون  الكفار لا  )فادخلوا(؛ لأن  الأمر  ستخدمت  بصیغة 
أمر   الجنة  دخول  لأن  للإجبار،  لا  للإكرام  تكون  فإنّا  الجنة،  لدخول  المؤمنين  حق  في  الأمر  صیغة 
على   بناء  )ادخلوا(  الأمر  فعل  يفهم  ولذا  الأمرين،  بين  وشتان  مرهوب،  أمر  النار  ودخول  مرغوب، 
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ا  "لتنوير:وجاء في التحرير وا121.  المرغوب والمرهوب. فالمؤمنون يدخلون الجنة كیف شاؤوا وحجُمْلحةُ يحدْخُلُونهح
ارِ  الحةِ دُخُولِهمِْ لِدح  الخحْيْرِ وحالْحسُْنىح  ححالٌ مِنح الْمُتاقِينح. وحالْمحقْصُودُ مِنْ ذكِْرهِِ اسْتِحْضحارُ تلِْكح الححْالحةِ الْبحدِيعحةِ حح

 122. "وحالجحْنااتِ 
                                  123   ( وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  اجْتَ بَاهُ شَاكِرًا لِْنَْ عُمِهِ  )قاَلَ تَ عَالَى:   -6

: )اجْت حبحاهُ(   نیًِا لِإِنا، وحأحنْ يحكُونح  "ق حوْلهُُ ت حعحالىح اً ثاح : يجحُوزُ أحنْ يحكُونح ححالًا، )وحقحدْ( محعحهُ مُرحادحةٌ، وحأحنْ يحكُونح خحبرح
وجاء في  125.   " إماا حالٌ، وإماا خبٌر آخرُ ل كان  " )اجتباه( :     وقال السمين الحلبي: 124" مُسْتحأْن حفًا. 

مح يثُِيُر سُؤحالح سحائِلٍ عحنْ  " التحرير والتنوير: نحافاً ب حیحانیًِّا، لِأحنا الث انحاءح الْمُت حقحدِ  سحبحبِ  وجُمْلحةُ اجْتحباهُ مُسْتحأْن حفحةٌ اسْتِئ ْ
یْثُ يجحْعحلُ رسالاته ( ف حوْزِ إِبْ رحاهِیمح بِهح  ُ أحعْلحمُ حح :) اللَّا امِدِ، ف حیُجحابُ بأحِنا اللَّاح اجْت حبحاهُ، كحقحوْلهِِ ت حعحالىح .  126ذِهِ الْمححح

بقوله تعالى : ) اجتباه ( وهو    ويبين الآلوسي:127وحالِاجْتِبحاءُ: الِاخْتِیحارُ، وحهُوح افْتِعحالٌ محنْ جحبىح إِذحا جمححعح . 
هر . وجعل بعضهم متعلق هذا محذوفاً أي اختاره واصطفاه للنبوة ، وأصل الاجتباء الجمع  خلاف الظا

على طريق الاصطفاء ، ويطلق على تخصیص الله تعالى العبد بفیض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم  
بتقدير قد على   المشهور  بلا سعي منه ويكون للأنبیاء علیهم السلام ومن يقاربهم ، والجملة إما حال 

ويبين سامي وديع عبد الفتاح في تفسيره: )اجتباه( جبى الشيء جمعه، والاجتباء  128وإما خبر ثان لإن . 
فاصطفاء    . الجمع عن طريق الاصطفاء؛ قال تعالى :)  الله يجتبي إلیه من يشاء ويهدي إلیه من ينیب(
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كما قال تعالى: ) وحإِذِ ابْ ت حلحىا     129الرسل لا يرجع إلى كسبهم، بخلاف الهداية التي تكون لمن قصدها. 
فحأحتَحاهُنا..(   لِمحاتٍ  بِكح رحبُّهُ  وجه،  130إِبْ رحاهِیمح  أكمل  على  إبراهیم  فأتَها  التكالیف،  ببعض  اختبره  أي:   .

.  وفیه إشارة إلى أن الله عزوجل اختاره واصطفاه إلى  131فقال له ربه:) قحالح إِني ِ جحاعِلُكح للِنااسِ إِمحاماً ( 
الاسلام.د وهو  قائم  من    ين  كلا  أن  الأمر  هذا  يتضخ  حالًا  إما  خبراً  تكون  إما  احتباه"   " فالجملة 

 الوجهين مقبول لأنه برئ  من التعسف والتكلف. 
أُ قاَلَ هِيَ عَصَايَ  )قاَلَ تَ عَالَى:   -7 هَا وَأَهُشُّ بِِاَ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَآرِبُ أتََ وكَه  132  (أُخْرَىعَلَي ْ

هُوح خحبرح  وحقِیلح:  الْعحصحا.  مِنح  أحوْ  الْیحاءِ،  مِنح  ححالٌ  محوْضِعُهُ  قِیلح:  : ح أحت حوحكاأُ    " الجملة  هناك  في      الاحتمال 
 ) )أحت حوحكاأُ(   ويبين السمين الحلبى:  133)هِيح ثانیاً ل )هي( ، ويجوز أن يكونح    "قوله:  يجوز أن يكونح خبراً 

بُ عْدٌ؛ لأنا مجيءح الحالِ من المضاف إلیه قلیلٌ، وله مع   حالًا: إماا مِنْ )عصايح( ، وإماا من الیاء. وفیه 
وجحوزا أبو البقاء نقلًا عن   134" ذلك شروطٌ لیس فیه شيءٌ منها هنا. ويجوز أن تكون جملةً مستأنفةً. 

أن تكونح )عصايح( منصوبةً بفعل مقدار، و )أتوكاأُ( هو الخبر، ولا ينبغي أحنْ يقال ذلك.والتوحكُّؤ:    غيره
الاتكاء.   بمعنى  وهو  الشيءِ،  على  وعند      التحامُلُ  مشیت،  إذا  علیها  أعتمد  أي:  عحلحیْها  أحت حوحكاؤاُ 

، فحلاح  وحالت اوحكُّؤُ: الِاعْتِمح   وجاء في التحرير والتنوير:  135الإعیاء.  لِكح ادُ عحلحى شحيْءٍ مِنح الْمحتحاعِ، وحالِاتِ كحاءُ كحذح
عحصًا.  عحلحى  وحت حوحكاأح  وِسحادحةٍ،  عحلحى  ت حوحكاأح  يُ قحالُ:  وحلحكِنْ  الححْائِطِ  عحلحى  ت حوحكاأح  في  136يُ قحالُ:  الجدول  في  وجاء 
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ثانیا  الإعراب:  تكون خبرا  أن  بیاني ،فقال: يجوز  استئناف  لها  العكبري       للضمير هي.  لا محل   وأجاز 
 137جعلها حالا من العصا أو من الیاء ولكن العامل فیها ضعیف. 

تعالى:    -8 حَيهةٌ    )قال  هِيَ  فإَِذَا  يحتمل في جملة " تسعى" حالاً أو خبراً، قال  .138  ( تَسْعَى  فأَلَْقَاهَا 
ححالًا.   العكبرى: يحكُونح  وحأحنْ  نیًِا،  ثاح اً  خحبرح يحكُونح  أحنْ  يجحُوزُ   : الحلبى: 139)تحسْعحى(  السمين  قوله:    ويرى 

:  وقیل 140)تسعى( : يجوز أن يكون خبراً ثانیاً عند محنْ يُجحو زِ ذلك. ويجوز أن يكونح صفةً ل )حیاة( . 
والجملة معطوفة )تحسْعى(    .هكذايرى أحمدعبید الدعاس: 141نعت ل  )حیة( في محل  رفع  جملة )تسعحى(  و 

ومعنى ) تسعى ( تنتقل وتَشي بسرعة ،    ويدل ابن حیان:    142مضارع فاعله مستتر والجملة صفة لحیة 
يلقیها لفرعون فلا   يلحقه ذعر منها في  وحكمة انقلابها وقت مناجاته تأنیسه بهذا المعجز الهائل حتى 

ذلك الوقت إذ قد جرت له بذلك عادة وتدريبه في تلقى تكالیف النبو ة ومشاق الرسالة ، ثم أمره تعالى  
 . يعقب  ولم  مدبراً  منها وذلك حين ولى  أن يخاف  عن  ونهاه  أخذها  على  الإمام      143بالإقدام  يبين 

یاةٌ تحسْعحى (    الطبرانى: فحإِذحا هِيح حح فحأحلْقحاهحا  شي بسرعةٍ  )  ، تَح تتوقادان نَّراً  ؛ تشتدُّ رافعةٌ رأسحها ، عیناها 
ا عُرْفٌ كعُرف الفحرسِ ، فلما عاينح ذلك موسى ولىا مُدبراً ولمح يُ عحقِ بْ هارباً منها ، فنُودِيح   على بطنِها ، لهح

فیكون المع 144يا موسى : إرْجِعْ ، فرجعح وهو شديدُ الخوفِ  نى: أن حیة  .وإذ يكون  " تسعى " خبراً 
ا عُرْفٌ كعُرف الفحرسِ  كما يفس ر ابن عجیبة  : رُوِي أنه علیه السلام   شي بسرعةٍ على بطنِها ، لهح تَح
تارة،   بالجان  شبهت  فلذلك  وعظمت،  انتفخت  ثم  العصا،  غلظ  في  صفراء،  حیة  فانقلبت  ألقاها 

ان  للحالين، وقیل:  العام  قلبت من أول الأمر ثعبانًَّ، وهو  وبالثعبان مرة أخرى، وعبرا عنها هنا بالاسم 
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 8/26الدر المصون،- 140
 16/359الإعراب،الجدول في  وأنطر 687/ 2المجتبى من مشكل إعراب القرآن، - 141
 2/256إعراب القرآن الكريم،- 142
 8/70البحر المحیط، - 143
 5/13تفسير الطبرانى،- 144



 م۲۰۲۱دیسمبر-یولیو  -بعا رالعد دال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بي                                                                                                                           مجلة البحث العر 

--------89-------- 
 

وإنّا سمیت بالجان في الجلادة      145ألیق بالمقام، كما يفصح عنه قوله عز  وجل : )فحإِذا هِيح ثُ عْبانٌ مُبِيٌن( 
إذ تكون  146وسرعة المشي، لا في صغر الجثة. وقیل: الجان عبارة عن ابتداء حالها، والثعبان عن انتهائه. 

حیة تسعى: أي ثعبان عظیم، تَشي على بطنها بسرعة كالثعبان الصغير المسمى    " تسعى"  حالايًعنى
 147بالجان.سيرتها الأولى: أي إلى حالتها الأولى قبل أن تنقلب حی ة. 

تعالى:  -9 عَدُونَ   )وقال  مُب ْ هَا  عَن ْ يَسْمَعُونَ     .أُولئَِكَ  أنَْ فُسُهُمْ    لََّ  اشْتَ هَتْ  مَا  في  وَهُمْ  حَسِيسَهَا 
 .148  (خَالِدُونَ 

في   الضامِيِر  مِنح  ححالًا  يحكُونح  وحأحنْ  نیًِا،  ثاح اً  خحبرح يحكُونح  أحنْ  يجحُوزُ ح  : يحسْمحعُونح(  )لاح  القول:   في  الاحتمال 
يحسْمحعُونح( : يجوز أحنْ يكونح بدلًا من )مُب ْعحدُون( لأنه يححُلُّ    السمين الحلبى:   ويرى. )مُب ْعحدُونح( قوله: )لاح 

في   المستتِر  الضميِر  من  حالًا  يكونح  أحنْ  ويجوز  ثانیاً،  خبراً  يكون  أن  ويجوز  عنه،  فیغنِ  محححلاه، 
الآلوسي:  149. )مُب ْعحدون(   الذي    وعند  صوتها  أي   ) ححسِیحسحهحا  يحسْمحعُونح  لاح   (  ، حركتها  من  يحس 

وجاء   150والجملة بدل من ) مُب ْعحدُونح ( ، وجوز أن تكون حالاً من ضميره ، وأن تكون خبراً بعد خبر ، 
يجوز أن تكون في محل   و   وجملة: )لا يسمعون( في محل  رفع خبر ثان للحرف إن ،   في الجدول في الإعراب: 

يقول تعالى    يرى أبو جعفر: 151مبعدون(. نصب حال من الضمير في مبعدون أو في محل  رفع بدل من ) 
  . ذكره: لا يسمع هؤلاء الذين سبقت لهم منا الحسنى ححسیس النار ، ويعنِ بالحسیس: الصوت والحس 
فإن قال قائل: فكیف لا يسمعون حسیسها ، وقد علمت ما روي من أن جهنم يؤتى بها يوم القیامة  

مرسل إلا جثا على ركبتیه خوفا منها؟ قیل: إن الحال التي لا  فتزفر زفرة لا يبقى ملك مقر ب ولا نبي   
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) لا يسمعون حسیسها ( والحسیس    يبين ابن حیان:  .152يسمعون فیها حسیسها هي غير تلك الحال 
الصوت الذي يحس من حركة الأجرام ، وهذا الإبعاد وانتفاء سماع صوتها قیل هو قبل دخول الجنة .  

لا يحسْمحعُونح    وقال ابن عجیبة:  153ارهم فیها ، والشهوة طلب النفس اللذة . وقیل : بعد دخولهم واستقر 
لا   يقربوها حتى  لا  أي:  الإبعاد،  في  مبالغة  وهذه  تلهبها،  وحركة  الذي يحس،  صوتها  أي:  ححسِیسحها 
يسمعوا صوتها أو صوت من فیها. قال الكواشي: لا يسمعون صوت النار وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم  

ن الجنة. وقال ابن عطیة: وذلك بعد دخولهم الجنة لأن الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرة  م
أي: لا يسمعون    وقال صاحب حدائق الروح والريحان:154لا يبقى نبي ولا ملك إلا خر على ركبتیه. 

الشدة، لا أنهم لا  صوتها سمعًا ضعیفًا، كما هو المعهود، عند كون المصوت بعیدًا وإن كان صوته في غاية  
تخمد   والنار  حسیسها  يسمعون  كیف  الصادق:  جعفر  قال  فقط،  نفسه  في  الخفي  صوتها  يسمعون 

 155  .لمطالعتهم، وتتلاشى برؤيتهم. وهذه الجملة  بدل من )مُب ْعحدُونح(، أو حال من ضميره، أو خبر ثان 
عَتْ لَُمُْ ثيَِابٌ مِنْ نََرٍ  )قاَلَ تَ عَالَى:    -10   يُصَبُّ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِِِِمْ فاَلهذِينَ كَفَرُوا قُطِِ

فَ وْقِ رءُُوسِهِمُ الْحمَِيمُ   ( : جُمْلحةٌ مُسْتحأْن حفحةٌ. وحيجحُوزُ أحنْ تحكُونح    قال العكبرى:  156  (مِنْ  : )يُصحبُّ ق حوْلهُُ ت حعحالىح
مُْ(  تحكُونح ححالًا مِنح الضامِيِر في )لهح نیًِا، وحأحنْ  اً ثاح أحنْ    : وقیل.    157خحبرح ( هذه الجملةُ تحتمل  قوله: )يُصحبُّ

للموصول، وأن تكونح حالاً من الضميِر في) لهم (  ثانیاً  )يُصحبُّ مِن    ،  عند أبى سعود: 158تكون خبراً 
الماءُ   أي  الحمیم(  رُؤُوسحهُمْ  لو قطرت  ف حوْقِ  عنهما  ابن عباس رضي الله  قال  انتهتْ حرارتهُ  الذي  الحارُّ 

نیا لأذابتحها والجملةُ مستأنفةٌ أو خبٌر ثانٍ للموصولِ أو حالٌ من ضميِر لهم  .   159قطرةٌ منها على جبال الدُّ
عن    رءوسهم ماء مُغْلًى.وقال أبوجعفر: وقوله:) يُصحبُّ مِنْ ف حوْقِ رءُُوسِهِمُ الححْمِیمُ ( يقول: يصب  على  
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فُذُ الجمُْجمحةح حتى   أبي هريرة، عن النبي  صلى الله علیه وسلم، قال: "إنا الححمِیمح لحیُصحبُّ على رءُوسِهمْ، ف حی حن ْ
يعُادُ كحما كان"  ثُما  الصاهْرُ،  قحدحمحیْهِ، وحهِيح  لُغح  ي حب ْ وْفِهِ حتى  ف حیحسْلُت ما في جح وْفِهِ،  وعند  .160يخحْلُص إلى جح

عباس   ابن  وعن   ، انتهت حرارته  الذي  الحار  الماء  أي   ) الحمیم  رءُوسِهِمُ  ف حوْقِ  مِن  يُصحبُّ  الآلوسي:) 
رضي الله تعالى عنهما لو سقط من الحمیم نقطة على جبال الدنیا لإذابتها ، وفسره ابن جبير بالنحاس  

الحا  موضع  في  أو  للموصول  ثان  خبر  أو  مستأنفة  ،والجملة  (المذاب  مُْ  لهح ضمير)  من  المقدرة  يرى  . ل 
المظهرى: يُصحبُّ مِنْ ف حوْقِ رُؤُسِهِمُ الححْمِیمُ حال من الضمير في لهم او خبر ثان والحمیم الماء الحار ال ذي  

يصب من فوق رءوسهم الماء الحار الذي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم    . ويبين المراغى: 161انتهى حرارته 
 .162ه أثر فى الباطن والظاهر كما يحرق جلودهم، فل 

مُْ في كُلِِ  ) قاَلَ تَ عَالَى:   -11     163  (وَادٍ يهَِيمُونَ أَلََْ تَ رَ أَنُه
: )يحهِیمُونح( : يجحُوزُ أحنْ يحكُونح خحبرحح )أحنا( ف حی حعْمحلُ في )في كُلِ  وحادٍ( وحأحنْ    قال العكبرى:ق حوْلهُُ ت حعحالىح

)يحهِیمُونح( : يجوزُ أنْ تكون    ويرى السمين الحلبى:   164ف حیحكُونُ الخحْبرحُ )في كُلِ  وحادٍ( يحكُونح ححالًا،   قوله: 
هذه الجملةُ خبرح )أنا( . وهذا هو الظاهرُ؛ لأناه محححطُّ الفائدةِ. و )في كل وادٍ( متعلقٌ به. ويجوزُ أحنْ يكونح  

الضميِر في الخبر. والعاملُ ما ت حعحلاق به هذا الخبُر أو نفسُ  )في كل وادٍ( هو الخبرح، و )يهیمون( حالٌ من  
،  . ويجوزُ أحنْ تكونح الجملةُ خبراً بعد خبٍر عند محنْ يرى تعدُّدح الخبرح مطلقاً ، والهائمُِ: الذي يخحْبِط في   الجارِ 

العا والهائمُِ:   . ذحهحبح أي  وجهه:  على  هام  معیاناً.  موضعاً  ي حقْصِدُ  ولا  والهیمانُ:  سحيْرهِ  ذلك.  من  شِقُ 
)يحهِیمُونح( خبر أن أي في كل فن من الكذب يتحدثون أو في كل لغو    عند النسفي:   165العحطْشانُ. 
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وجاء في الجدول في الإعراب: يجوز أن      .166وباطل يخوضون والهائم الذاهب على وجه لا مقصد له 
 167الخبر، أو خبرا ثانیا. تكون متعل قا بمحذوف خبر، وجملة يهیمون حالا من الضمير في 

مُْ في كُلِ  وحادٍ يحهِیمُونح ( يقول تعالى ذكره: ألم تر يا محمد أنهم،  "وقال الطبرى:   ْ ت حرح أحنها يعنِ    -قوله:) أحلمح
وطريق،    -الشعراء   الحق ،  على  جائرا  بل  قصد،  غير  على  وجهه  على  كالهائم  يذهبون،  واد  كل   في 

السبیل  وقصد  أبوسعود: 168. "الرشاد،  والقالِ وفي كلِ     ويدل   القیلِ  أوديةِ  من  وادٍ  الشُّعراءح في كلِ   أنا 
شِعبٍ من شِعابِ الوهمِ والخیالِ وفي كلِ  مسحلكٍ من مسالك الغحيِ  والضالالِ يهیمونح على وجوهِهم لا  

تیه الُمجون والوقاحِة  يهتدون إلى سبیلٍ مُعيناٍ من السُّبلِ بل يتحيراون في فیافي الغحوايةِ والسافاهةِ ويتیهُون في 
والإبتهارُ   والغحزلُ  بالحرامِ  والناسیبُ  السانیاةِ  الطااهرةِ  الأنسابِ  في  والقحدحُ  المحمیاةِ  الأعراضِ  تَزيقُ  دينُهم 

ددُ بين طحرحفيحْ الإفراطِ والتافريطِ في المدحِ والهجاءِ .  نقول: فلان هحامح على وجهه    وعند الشعراوى:   169والترا
ر على غير هدى، وبدون هدف أو مقصد، فالمعنى ) في كُلِ  وحادٍ يحهِیمُونح ( ،أن هذه حال  أي: سا 

الشعراء، لأنهم أهل كلام وخیال يمدحك أحدهم إنْ طمع في خيرك، فإنْ لم تعُطِه كال لك الذم وتفنان  
 170ه في كل وحادٍ. في النایل منك، فلیس له وادٍ معين يسير فیه، أو مبدأ يلتزم به، كالهائم على وجه 

 نحو قوله تعالى:  الجملة المحتملة بين الحالية والوصفيةيوجد
ُ بِِذََا مَثَلًً  )     -1 كَثِيراً وَيَ هْدِي بهِِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ   يُضِلُّ بِهِ وَأَمها الهذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّه

الْفَاسِقِيَن   إِلَّه  يجحُوزُ أحنْ يحكُونح في محوْضِعِ نحصْبٍ صِفحةٌ للِْمحثحلِ، وحيجحُوزُ أحنْ يحكُونح ححالًا    " )يُضِلُّ( :171  (  بِهِ 
 ، )ي حهْدِي بِهِ(   في  يرى السمين الحلبي:قوله: )يُضِلُّ بهِِ كحثِيراً(  " الباء"  للسببیةِ،  وكذلك172" مِنح اسْمِ اللَّاِ

ُصحدارحتحيْنِ ب " أماا  "، وهما من كلام الله تعالى وهاتان الجملتان لا محلا لهما لأنهما ك
،    البیانِ للجملتيِن الم

حثحلًا، أي : محثحلًا يُ فحر قُِ الناسح به، إلى ضُلاالٍ ومُهْتدِين، وهما على  
وقیل: في محلِ  نصب لأنهما صفتان لم
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اسمِ الله أي: مُضِلًا به كثيراً وهادياً  أن تكونح حالاً من  "وأجازح أبو البقاء    .  173"   هذا من كلامِ الكفار 
ثِيراً( من كلام الكفار، وجملةُ قوله: )وحي حهْدِي   به كثيراً.  وجحوازح ابن عطیة أن تكونح جملةُ قولحه: )يُضِلُّ بهِِ كح

ثِيراً( من  .174" كلام الباري تعالى. وهذا لیس بظاهرٍ،لأن هُ إلباسٌ في التركیب  بِهِ كح
عاشور     ابن  لِححالِ    " :ووض ح  وحب حیحانًَّ  عحلحیْهِمْ  وحرحدًّا  مُْ  لهح جحوحابًا  ثِيراً  بهِِ كح وحي حهْدِي  ثِيراً  بِهِ كح يُضِلُّ 

نْكحارِ كحمحا عحلِمْتحهُ  لحهُ محكْنٌِِّ بهِِ عحنِ الْإِ امِ الاذِي ق حب ْ ا لاح يُ نحافي كحوْنح الِاسْتِفْهح ، وحهحذح  آنفًِا مِنْ  الْمُؤْمِنِينح
انِعِ  مِ الْمح . وحكحوْنُ كِلاح الْفحريِقحيْنِ مِنح الْمُضحلالِ وحالْمحهْدِيِ   عحدح عْن حیحيْنِ الْكِنحائِيِ  وحالْأحصْلِيِ   مِنْ جمحْعِ الْمح

الشاكُورُ( عِبادِيح  مِنْ  )وحقحلِیلٌ  ق حوْلِهِ:  نَحْوح  يُ نحافي  لاح  ن حفْسِهِ،  في  ثِيراً  الاتِي      كح الشُّكْرِ  قُ واةح  لِأحنا 
اءِ. اقْ تحضحا  175هحا صِیغحةُ الْمُبحالحغحةِ، أحخحصُّ في الِاهْتِدح

المراغي:      إذا سمعوه كابروا    وقال  إن من غلب علیهم الجهل  ثِيراً( أي  بهِِ كح وحي حهْدِي  ثِيراً  بِهِ كح )يُضِلُّ 
ا  وعاندوا وقابلوه بالإنكار، فكان ذلك سببا في ضلالهم، ومن عادتهم الإنصاف والنظر بثاقب الفكر إذ

 176. " سمعوه اهتدوا به، لأنهم يقدرون الأشیاء بحسب فائدتها
ثِيراً جواب عن تلك المقالة الباطلة، ورد  لها ببیان أنه مشتمل على     ثِيراً وحي حهْدِي بهِِ كح يُضِلُّ بهِِ كح

للهداية،  المستعد ين  هداية  إلى  ذريعة  كونه  هي  جمیلة،  وغاية  جلیلة،  في  وإضلال    حكمة  المنهمكين 
مع تقد م حال المهتدين على حال الضالين فیما قبله، لیكون أول    -الغواية. وقد م الإضلال على الهداية 

السر  في تخصیص هذه   أعضادهم، وهو  فظیعا يسوؤهم، ويفت في  أمرا  الجواب  من  أسماعهم  يقرع  ما 
الْف إِلاا  بهِِ أي بالمثل أو بضربه  يُضِلُّ  اسِقِينح تكملة للجواب والرد ، وزيادة تعیين لمن  الفائدة بالذكر وحما 

 177أريد إضلالهم، ببیان صفاتهم القبیحة المستتبعة له. 
الماوردي:       ثِيراً(    قال  كح بهِِ  وحي حهْدِي  كحثِيراً  بِهِ  معناه  ")يُضِلُّ  أحدها:  تأويلات:  ثلاثةُ  فیه 

بها كثيراً. والثاني: أنه امتحنهم بأمثاله ,    بالتكذيب بأمثاله , التي ضربها لهم كثيراً , ويهدي بالتصديق 
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فحضحلا قوم فجعل ذلك إضلالاً لهم , واهتدى قوم فجعله هدايةً لهم. والثالث: أنه إخبار عمانْ ضلا ومن  
البیضاوى: المهديين باعتبار    اهتدى. ويرى  ، وكثرة  العدد  الضالين من حیث  أن يكون كثرة  "ويحتمل 

 " والشرف  الإعراب: جاء في  178الفضل  به كثيرا(  الجدول في  )يضل   نعت ل    " وجملة:  في محل  نصب 
وجملة: )ما يضل  به ( لا محل  لها    وجملة: )يهدي به ( في محل  نصب معطوفة على جملة يضل . )مثلا(  .

قال أبو جعفر: يعنِ بقوله جل وعز:"يضل  به كثيراً"، يضل  الله     179" استئنافی ة أو في محل  نصب حال. 
أٌ، ومعنى الكلام: أن   به كثيراً من خلقه. والهاء في"به" من ذكر المثل. وهذا خبر من الله جل ثناؤه مبتدح
  الله يُضل  بالمثل الذي يضربه كثيراً من أهل النفاق والكفر ، و"يهدي به"، يعنِ بالمثل، كثيراً من أهل 

الإيمان والتصديق، فیزيدهم هدى إلى هُداهم وإيمانًَّ إلى إيمانهم. لتصديقهم بما قد علموه حقًّا يقینًا أنه  
وقد زعم بعضهم أن  ذلك خبٌر عن     موافق ما ضرحبه الله له مثلا وإقرارهُم به. وذلك هدايةٌ من الله لهم به.

كل أحد، يضل  به هذا ويهدي به هذا. ثم استؤنف    المنافقين، كأنهم قالوا: ماذا أراد الله بمثل لا يعرفه
 180الكلام والخبر عن الله  أعنِ قوله:"يضل  به كثيراً ويهدي به كثيراً". 

تعالى:-2 الله  هُمْ    )  قال  مِن ْ رَسُولًَّ  فِيهِمْ  وَابْ عَثْ  آيََتِكَ ربَ هنَا  عَلَيْهِمْ  لُو  وَالحِْكْمَةَ    يَ ت ْ الْكِتَابَ  وَيُ عَلِِمُهُمُ 
الْحكَِيمُ   أنَْتَ الْعَزيِزُ  إِنهكَ  لُوا عحلحیْهِمْ ) 181(  وَيُ زكَِِيهِمْ  في محوْضِعِ نحصْبٍ صِفحةٌ لِرحسُولٍ. وحيجحُوزُ أحنْ يحكُونح    ( ي حت ْ

 182. ححالًا مِنح الضامِيِر في مِن ْهُمْ 
لُواْ عحلحیْهِمْ آياتك ( يقرأ علیهم ويبلغهم ما توحي إلیه من دلائل وحدانیتك وصدق      قال النسفي: ) ي حت ْ

لُوا عحلحیْهِمْ أي: يبلغهم آ .أنبیائك ورسلك        183ياتِكح الدالة على توحیدك وصدق رسالتك، حال كونه ي حت ْ
لُواْ( في محلِ  هذه الجملة ثلاثةُ أوجه، أحدها: أنها في محلِ  نصبٍ    قال السمين الحلبي : قوله: )ي حت ْ

على   المجرورُ  وهو  بالمفردِ  شبیهٌ  هو  ما  تقدام  إذ  الأحْسحنِ  الترتیبِ  على  هذا  وجاء  لرسولًا،  ثانیةً  صفةً 
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. الثالث: أنها حالٌ  الجملةِ. والثا ني: أنها في محلِ  نحصْبٍ على الحالِ من )رسولا( لأنه لحماا وُصِفح تخصاصح
 184من الضميِر في )مِنْهم( والعاملُ فیها الاستقرارُ الذي تعلاق به )منهم( لوقوعِه صفةً. 

لُوا عحلحیْهِمْ آياتِكح جُمْلحةٌ في محوْضِعِ    الصِ فحةِ لرسولا. وحقِیلح: في محوْضِعِ الححْالِ  قال ابن حیان  :"ي حت ْ
لُو عحلحیْهِمْ آياح  هُمْ، وحوحصحفح إبِْ رحاهِیمُ الراسُولح بأحِناهُ يحكُونُ ي حت ْ ، أحيْ ي حقْرحؤُهحا،  مِنْهُ، لِأحناهُ قحدْ وُصِفح بِقحوْلهِِ مِن ْ تِ اللَّاِ

عحلحیْ  رسول الله صلى الله  وحأوُتيح   ، لِكح دُعحاءح  فحكحانح كحذح  ُ اللَّا وحقحبِلح  الْمُعْجِزحاتِ.  أحعْظحمُ  وحهُوح  الْقُرْآنح،  وحسحلامح  هِ 
تُ  تُ هُنحا آياح ا إبِْ رحاهِیمُ، وحالْآياح  185 الْقُرْآنِ. إِبْ رحاهِیمح، فحأحتحى بِالْمحدْعُوِ  لحهُ عحلحى أحكْمحلِ الْأحوْصحافِ الاتِي طحلحب حهح

ذريته من يكون كفاراً، فسأل الله تعالى أن يبعث فیهم رسولاً   قال مقاتل: لأن إبراهیم علم أن في 
الق أي   ، الْكِتابح وحيُ عحلِ مُهُمُ  القرآن.  يعنِ   ، آياتِكح عحلحیْهِمْ  لُوا  ي حت ْ مِن ْهُمْ  رحسُولًا  فِیهِمْ  وحابْ عحثْ  رحبانا  رآن  فقال: 

قال مقاتل: استجاب الله دعاءه      وحالحِْكْمحةح ، أي مواعظ القرآن من الحلال والحرام. ويقال: علم التفسير 
یهِمْ  )في سورة الجمعة. وهو قوله تعالى:   لُوا عحلحیْهِمْ آياتهِِ وحيُ زحكِ  ي حت ْ هُمْ  مِن ْ ب حعحثح في الْأمُِ یِ ينح رحسُولًا  هُوح الاذِي 

ل: )أحنَّح دحعْوحةُ أبي  .   وروي عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قا 186  ( وحيُ عحلِ مُهُمُ الْكِتابح وحالحِْكْمحةح 
لُواْ عحلحیْهِمْ آياتك (    في حدائق الروح والريحان:جاء  و   .   187إبْ رحاهِیمح وحبشُْرحى عِیسحى علیهما السلام(  ) ي حت ْ

منه،   لیأخذوها  القرآنیة  آياتك  علیهم  يملي  رسولًا  أي:  لرسولًا؛  صفةٌ  القرآن،  آيات  علیهم  يقرأ  أي: 
ألفاظه، أو يقرؤها علیهم ويبلِ غها إياهم بلا كتمان شيءٍ    ويتعلاموها، أو يأمرهم بتلاوة القرآن، وحفظ 

وكان ترتیب التعلیم بعد التلاوة ، لأنه أول ما يقرع السمع هو التلاوة والتلفظ بالقرآن ،  وقیل  188منها. 
ويبلغهم ما  قال الزمخشري : يتلو علیهم آياتك : يقرأ علیهم ،   ثم بعد ذلك تتعلم معانیه ويتدبر مدلوله .

 189يوحي إلیه من دلائل وحدانیتك وصدق أنبیائك . 
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تعالى:-  3 الله  أمُهةٌ  )    قال  خَلَتْ تلِْكَ  كَانوُا    قَدْ  ا  عَمه تُسْألَُونَ  وَلََّ  تُمْ  كَسَب ْ مَا  وَلَكُمْ  كَسَبَتْ  مَا  لَُاَ 
   190(  يَ عْمَلُونَ 

مِنح  وح )قحدْ خحلحتْ( : صِفحةٌ لِأمُاةٍ. وح )لهححا محا كحسحبحتْ( : في محوْضِعِ الصِ فحةِ أحيْضًا، وحيجحُوزُ أحنْ يحكُونح ححالًا  
أبو سعود: ) لها ما كسبت(  صفة أخرى لأمة أوحال من الضمير في خلت  قال    .191الضامِيِر في خحلحتْ 

وما موصولةٌ أو موصوفةٌ والعائدُ إلیها محذوف أي لها ما كسب حتْه من الأعمال لصالحة المحكیة لاتتخطاها  
سند إلیه كما هو المشهور 

ُ
سندِ يوجب قصْرح الم

ُ
سحبحتْ(  قوله: )لهححا محا كح وقیل : 192إلى غيرها فإن تقديمح الم

في هذه الجملةِ ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنْ تكونح صفةً لأمة أيضاً، فیكونُ محلُّها رفعاً. والثاني: أن تكونح  
حالًا من الضمير في )خحلحتْ( فمحلُّها نصبٌ، أي: خحلحتْ ثابتاً لها كحسْبُها. الثالث: أن تكونح استئنافاً  

القدير: 193فلا محلا لها.  فتح  تُسْئ حلُونح عحماا كانوُا  وحق حوْ   وجاء في  تُمْ وحلا  ب ْ محا كحسحبحتْ وحلحكُمْ محا كحسح ا  لهُُ: لهح
فح  عُهُ كحسْبُ غحيْرهِِ وحلاح  ي حعْمحلُونح ب حیحانٌ لِححالِ تلِْكح الْأمُاةِ وحححالِ الْمُخحاطحبِينح بأحِنا لِكُلٍ  مِنح الْفحريِقحيْنِ كحسْبحهُ، لاح ي حن ْ

اني  ، وحلاح يحضُرُّهُ ذحنْبُ غحيْرهِِ، وحفِیهِ الرادُّ عحلحى محنْ ي حتاكِلُ عحلحى عحمحلِ سحلحفِهِ، وحيُ رحو حُِ ن حفْسحهُ بِالْأحمح ي حنحالهُُ مِنْهُ شحيْءٌ 
بهِِ نحسحبُهُ( وحالْمُرحادُ: أح    194الْبحاطِلحةِ،   يسُْرعِْ   ْ لُهُ لمح تحفِعُونح  وحمِنْهُ محا وحرحدح في الححْدِيثِ )محنْ بحطاأح بهِِ عحمح ت حن ْ ناكُمْ لاح 

الِهمِْ، كحمحا لاح يسُْأحلوُنح عحنْ أحعْمح  الِكُمْ، وحمِثْ لُهُ:) وحلا  بِححسحنحاتِهِمْ، وحلاح تُ ؤحاخحذُونح بِسحیِ ئحاتِهِمْ، وحلاح تُسْأحلوُنح عحنْ أحعْمح
وِزْرح أخُْرى (   لِلْإِنْسانِ إِلاا محا سحعى    )تحزرُِ وازرِحةٌ  يوض ح الزمخشرى معنى الجملة حیث    .  195( وحأحنْ لحیْسح 

والمعنى: أن  أحداً لا ينفعه كسب غيره متقد ماً كان أو متأخراً، فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما   قال:" 
ا    . 196اكتسبوا، فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. وذلك أنهم افتخروا بأوائلهم   قال ابن حیان: لهح

تُمْ: أحيْ تلِْكح الْأمُاةُ مُخْتحصاةٌ بِجحزحاءِ محا كحسحبحتْ، كحمحا أحناكُمْ كحذحلِكح مخُْ  ب ْ تحصُّونح بِجحزحاءِ محا  محا كحسحبحتْ وحلحكُمْ محا كحسح
فحعُ أحححدًا كحسْبُ غحيْرهِِ. وحظحاهِرُ محا أح  ، فحلاح ي حن ْ تُمْ مِنْ خحيْرٍ وحشحرٍ  ب ْ نهاحا محوْصُولحةٌ وححُذِفح الْعحائِدُ، أحيْ لهححا محا  كحسح
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ب حتْهُ. وحجحوازُوا أحنْ تحكُونح محا محصْدحريِاةً، أحيْ لهححا كحسْبُ هحا،  .   وحيجحُوزُ أحنْ تحكُونح جُمْلحةح خالیة مِنح  الضامِيِر في    كحسح
بتًِا، لهححا محا كحسح           بحتْ.                                                                                                                        خحلحتْ، أحيِ انْ قحضحتْ مُسْتحقِرًّا ثاح

فِ زحمحانِ اسْتِقْرحا  لحهحا، لِاخْتِلاح تُمْ عحطْفًا عحلحى جُمْلحةِ الححْالِ ق حب ْ ب ْ رِ كحسْبِهحا لهححا.  وحلاح يحصِحُّ أحنْ يحكُونح وحلحكُمْ محا كحسح
رُوا   افْ تحخح الزامحانِ.  اتحِ حادح  يوُجِبُ  الححْالِ،  عحلحى  الححْالِ  وحعحطْفُ   ، الْمُخحاطحبِينح كحسْبِ  اسْتِقْرحارِ  وحزحمحانِ 

فِهِمْ،   198صفة أخرى لأمة أو حال من ضمير " خحلحتِ "      قال الآلوسى: )لهححا محا كحسحبحتْ(197بأحِسْلاح
 199أن تكون في محل  رفع نعت ثان لأمة، أو في محل  نصب حال من فاعل خلت.  يجوز  وفي الجدول:"

ْ ت حفْعحلوا    يدل  الآية:  فحعُكُمُ الانتِسحابُ إِلحیهِمْ، إحذحا لمح انوُا أحماةً مُؤْمِنحةً، فحلا ي حن ْ فحتِلْكح الأحجْیحالُ الساالفِحةِ كح
تحفِعُونح بِهِ، ف حقحدْ جحرحتْ سُ  يْراً ت حن ْ لِهِ، وحلا يسُْأحلُ  أحنْ تُم خح لْقِهِ عحلحى أحنْ لا يُجْزحى أحححدٌ إِلاا بِكحسْبِهِ وحعحمح ناةُ اِلله في خح

انوُا ي حعْ  لِهِ، وحلاح تُسْأحلوُنح أحنْ تُمْ عحماا كح لِهِ، فحكُلُّ وحاحِدٍ يُححاسحبُ عحلحى عحمح  محلُونح هُمْ. أحححدٌ إِلا عحنْ كحسْبِهِ وحعحمح
هُمْ ) تعالى:قال الله -  4 نَ هُمْ ثُهُ يَ تَ وَلىه فَريِقٌ مِن ْ   200(  وَهُمْ مُعْرِضُونَ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

 201قال العكبرى: )وحهُمْ مُعْرِضُونح( : في محوْضِعِ رحفْعٍ صِفحةً لفِحريِقٍ ; أحوْ ححالًا مِنح الضامِيِر في الجحْار ِ 
قوله: )وحهُمْ مُّعْرضُِونح( يجوزُ أن تكونح صفةً معطوفةً على الصفةِ قبلها فتكونُ الواوُ عاطفةً، وأن  قیل:    و

لِ من الضمير المستتر في )منهم( لوقوعِهِ صفةً فتكونُ الواوُ للحالِ، ويجوزُ  تكونح في محلِ  نصبٍ على الحا 
قبلحه   لتخصیصِه بالوصفِ  الطبرى :  202أحنْ تكونح حالًا من )فريق( وجاز ذلك وإنْ كان نكرةً  قال   .

قوله:  فريق منهم وهم معرضون)ومعنى  يتولى  الذي دعا إلى حكمه،  ( ثم  ،   ثم يستدبر عن كتاب الله 
وحهُمْ مُعْرِضُونح حال    وجاء في تفسير محاسن التأويل:"  203ضًا عنه منصرفاً، وهو بحقیقته وحجته عالم. معر 

)وحهُمْ مُعْرضُِونح( الواو حالیة ومبتدأ    كما قال ابن الدعاس:   204من فريق، أي معرضون عن قبول حكمه. 
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حالیة.  والجملة  نصب   205وخبر  محل   معرضون( في  )هم  وجملة:  الإعراب:"  في  الجدول  صاحب  وقال 
عْرحاضُ، أحوْ    يرى ابن حیان:" 206حال من فريق منهم.  ةٌ لِأحنا الت اوحلِِ ح هُوح الْإِ الیِاةٌ مُؤحكِ دح وحهُمْ مُعْرِضُونح جُمْلحةٌ حح

عْرحاضِ  وْنِ الت اوحلِِ  عحنِ الدااعِي، وحالْإِ نِ    مُب حیِ نحةٌ لِكح وْنِ الت اوحلِِ  بِالْبحدح عحماا دحعحا إِلحیْهِ، ف حیحكُونُ الْمُت حعحلِ قُ مُخْتحلِفًا، أحوْ لِكح
أحتْ بحاعِهِمْ،  مِنْ  عْرحاضِ  وحالْإِ ائِهِمْ  عُلحمح مِنْ  الت اوحلِِ   وْنِ  لِكح أحوْ  بِالْقحلْبِ،  عْرحاضِ  يزال   207وحالْإِ لا  قوم  وهم   .

هُمْ استبعاد لتولیهم  لأنهم قد ع  .  208الاعراض دينهم لموا أنه كتاب اللَّا لم يشكوا فیه ثُما ي حت حوحلىا فحريِقٌ مِن ْ
     209بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب اللَّا واجب وحهُمْ مُعْرِضُونح وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم. 

كتاب الله الذي دعا  ومعنى قوله:"ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون"،   ثم يستدبر عن   يوض ح الطبرى:" 
التوراة،   هو  ذلك"الكتاب"  إن  قلنا  وإنّا  عالم.  وحجته  بحقیقته  وهو  منصرفاً،  عنه  معرضًا  إلى حكمه، 
لأنهم كانوا بالقرآن مكذبين، وبالتوراة بزعمهم مصد قين، فكانت الحجة علیهم بتكذيبهم بما هم به في  

أقطعح  وللعذر  أبلغح،  مقرُّون،  فائدة  .210زعمهم  فما  الإعراض،  هو  التولِ  قیل:  :"فان  ابن جوزى  ذكر 
الداعي،   عن  يتولون  المعنى:  يكون  أن  والثاني:  التأكید.  أحدها:  أوجه:  أربعة  من  فالجواب  تكريره؟ 
ويعرضون عما دعا إلیه. والثالث: يتولون بأبدانهم، ويعرضون عن الحق بقلوبهم. والرابع: أن يكون الذين  

      211.   الذين أعرضوا أتباعهم، تولوا علماءهم، و 
دٌ إِلَّه رَسُولٌ  )قال الله تعالى:    -5 تُمْ عَلَى   قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مَُُمه أَفإَِنْ مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْ قَلَب ْ

اكِريِنَ  ُ الشه ئًا وَسَيَجْزِي اللَّه َ شَي ْ قَلِبْ عَلَى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضُره اللَّه   212( أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَ ن ْ
لرِح  : )قحدْ خحلحتْ مِنْ ق حبْلِهِ الرُّسُلُ( : في محوْضِعِ رحفْعٍ صِفحةً  وحيجحُوزُ أحنْ يحكُونح ححالًا    سُولٍ. ق حوْلهُُ ت حعحالىح

نحكِرحةٌ، وحهُوح قحريِبٌ مِنْ محعْنىح الْمحعْرفِحةِ، وحمِنْ مُت حعحلِ قحةٌ بِخحلحتْ،    )رُسُلٌ (مِنح الضامِيِر في رحسُولٍ، وحق حرحأح ابْنُ عحبااسٍ:  
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الرُّسُلِ   مِنح  ححالًا  يحكُونح  أحنْ  السمين   و .   213وحيجحُوزُ  الجملةِ  قال  هذه  في  خحلحتْ(  )قحدْ  قوله:   : الحلبى 
وجهان، أظهرهما: أنها في محلِ  رفعٍ صفةً ل )رسولِ( . والثاني: أنها في محل نصب على الحال من الضمير  

  214المستكنِ  في )رسول( ، وفیه نظرٌ لجريانِ هذه الصفةِ مجحْرى الجوامد فلا تتحمال ضميراً. 
لى ذكره بذلك: وما محمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه،  قال أبو جعفر: يعنِ تعا

ثناؤه:   جل  يقول  إلیه.    الله  وقبضهم  ماتوا  آجالهم  انقضت  حين  الذين  طاعته،  وإلى  الله  إلى  داعیًا 
أجله،   مدة  انقضاء  عند  إلیه  قبضه  من  صانعٌ  به  الله  فیما  هو  إنّا  وسلم  علیه  الله  صلى  فمحمد 

آجالهم.  كسائررسله مدة  انقضاء  وماتواعند  قبله،  مضوْا  الذين  ال215إلى خلقه  والمعنى    مخشري: ز ووض ح 
) وحمحا مُححمادٌ إِلاا رحسُولٌ قحدْ خحلحتْ مِن ق حبْلِهِ الرسل ( فسیخلو كما خلوا، وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين  

الغرض من بعثة الرسل تبلیغ الرسالة  بدينهم بعد خلوهم ، فعلیكم أن تتمسكوا بدينه بعدخلوه ، لأن  
وحما مُححمادٌ إِلاا رحسُولٌ قحدْ خحلحتْ مِنْ ق حبْلِهِ  )   .قال ابن حیان: 216وإلزام الحجة ، لا وجوده بين أظهر قومه 

ا اسْتِمْرحارٌ في عحتْبِهِمْ آخحرُ أحنا مُححمادًا رحسُولٌ كحمحنْ محضحى مِنح الرُّسُلِ، ب حلاغح عحنِ اللَّاِ كحمحا ب حلا   ( الرُّسُلُ  غُوا.  هحذح
وُتوُنح وحت حب ْقحى شحرحائعُِهُمْ ي حلْتحزمُِهحا أح  تْ بحاعُهُمْ. فحكحمحا محضحتِ  وحلحیْسح ب حقحاءُ الرُّسُلِ شحرْطاً في ب حقحاءِ شحرحائعِِهِمْ، بحلْ هُمْ يمح

وقوله تعالى : ) قحدْ خحلحتْ مِن    يرى أبومسعود: 217الرُّسُلُ وحانْ قحضحوْا، فحكحذحلِكح حُكْمُهُمْ هُوح في ذحلِكح وحاحِدٌ. 
ق حبْلِهِ الرسل ( صفةٌ لرسول منبئةٌ عن كونه في شرف الخلُوِ  ، فإن خلوا مشاركیه في منصِب الرسالةِ من  

خلو ِ  كما  شواهد  فسیخْلو  أمثالهُ  قبله  من  خلت  قد   : قیل  كأنه  محالة  لا  والسلام  الصلاة  علیه  ه 
 218. خلحوْا  

 219 (  يُ رْزقَُونَ الهذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِِِِمْ   )قاَلَ تَ عَالَى:   -6
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في         الضامِيِر  مِنح  ححالًا  يحكُونح  أحنْ  وحيجحُوزُ  لِأححْیحاءٍ.  صِفحةٌ  وحيُ رْزحقُونح   ، )يُ رْزحقوُنح(  ت حعحالىح   ق حوْلهُُ 
    220رْزُوقِينح. وحيجحُوزُ أحنْ يحكُونح ححالًا مِنح الضامِيِر في الظارْفِ إِذحا جحعحلْتحهُ صِفحةً. أححْیحاءٍ ; أحيْ يححْی حوْنح مح 

يقعُ رزِْقُهم في هذا المكانِ الشريف و فیه أربعةُ أوجهٍ،  أي:     قوله: )يُ رْزحقُونح(   قال السمين الحلبى:
أحیاء   ل"  صفةٌ  أنه  الثاني:  خبراً.  الظرفح  تجحْعحلِ  لم  إذا  ثانیاً  أو  لأحیاء،  ثالثاً  خبراً  يكونح  أحنْ  أحدُها: 

إ أنه  وهو  الأحسنِ،  على  جاءح  هذا  فیكونُ  أيضاً  وصفاً  الظرفح  أعربنا  فإِنْ  المتقدمين،  ذا  "بالاعتبارين 
وُصِف بظرفٍ وجملةٍ فالأحسنُ تقديُم الظرفِ وعديلِه لأنه أقربُ إلى المفرد. الثالث: أنه حالٌ من الضمير  
في" أحیاء " أي: يححْیحون مرزوقين. والرابع: أن يكونح حالًا من الضميِر المستكنِ  في الظرف، والعاملُ فیه  

هذا   البقاء في  أبو  قال  الظرف.  في  العاملُ  الحقیقة  إذا في  الظرفِ  من  يكونح حالاً  أن  ويجوزُ  الوجه:  
بجحعْلِه صفةً فقط، بل لو جحعحلْتحه حالاً جاز   جحعحلْتحه صفةً  أي: إذا جحعحلْت الظرف، ولیس ذلك مختصاً 

)يُ رْزحقُونح(    يرى النسفي:   221  ذلك أيضاً، وهذه تُسحماى الحالح المتداخلة، ولو جحعحلْتحه خبراً كان كذلك.   
يرزق سائر الأحیاء يأكلون ويشربون وهو تأكید لكونهم أحیاء ووصف لحالهم التي هم علیها من    مثل ما 

برزق الله التمتع  222التنعم  الأحیاء في  فحالهم حال  ونعیمها،  الجنة  ثمار  يرُزقون من  ابن عجیبة:  يوضح 
 223يدخلوا الجنة. بأرزاق الجنة، بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى 

مخشرى : ) يُ رْزحقوُنح ( مثل ما يرزق سائر الأحیاء يأكلون ويشربون . وهو تأكید لكونهم  ز قال ال 
) يُ رْزحقُونح ( صفة لأحیاء ،    عند الآلوسي: 224أحیاء ووصف لحالهم التي هم علیها من التنعم برزق الله.  

 .225أو حال من الضمير فیه 
قال ابن    قال ابن حیان: وكذلك يرزقون : يجوز أن يكون خبراً ثالثاً ، وأن يكون صفة ثانیة . 

عطیة : أخبر تعالى عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون ، هذا موضع الفائدة . ولا محالة أنهم ماتوا ، وإنا  
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ق في الجنة من وقت القتل ،  أجسادهم في التراب ، وأرواحهم حیة كأرواح سائر المؤمنين . وفض لوا بالرز 
 227. أححْیاءٌ عِنْدح رحبهِ ِمْ يُ رْزحقوُنح من التحف 226حتى كأن حیاة الدنیا دائمة لهم  

ابن عجیبة:  الاذِينح    ووض ح  السامع،  أيها  أو  الرسول،  أيها  ا  يقول الحق جل  جلاله: وحلا تححْسحبَح
ءٌ لأن الله تعالى جعل أرواحهم في حواصل طير خضر، يسرحون في  قتُِلُوا في سحبِیلِ اللَّاِ أحمْواتاً بحلْ هم أححْیا

الجنة حیث شاءوا عند ربهم، بالكرامة والزلفى، يرُزقون من ثمار الجنة ونعیمها، فحالهم حال الأحیاء في  
 228التمتع بأرزاق الجنة، بخلاف سائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة. 

الواحدي : الأصح في حیاة الشهداء، ما روي عن النبي  صلى الله علیه وسلم، أن أرواحهم    قال
 229في أجواف طير خضر، وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. 

وقال البیضاوي : الآية تدل على أن الإنسان غير الهیكل المحسوس، بل هو جوهر مدرك بذاته،  
اكه وتألمه والتذاذه، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: )الناارُ  لا يفنى بخراب البدن، ولا يتوقف علیه إدر 

عحلحیْها(  إلخ. 230يُ عْرحضُونح  طير..  أجواف  في  الشهداء  أرواح  لیس  231.وحديث:  يعنِ  الشهاب:  قال 
البدن لشدة   النفس المجردة، وإطلاقه على  النفس المجردة، بل هو في الحقیقة  البدن بدون  الإنسان مجرد 

بالتنعم  التعلق   مفارقته  بعد  لوصفه  البدن،  إلى هذا  احتیاج  من غير  أي  لذاته،  بها، وهو جوهر مدرك 
بخراب  .   232. ونَوه يفنى  لا  لطیف،  جسم  الإنسان  روح  أن  على  دلالة  الآية  في  السعود:  أبو  وقال 

راد أن نفوس  البدن، ولا يتوقف علیه إدراكه وتألمه والتذاذه. ومن قال بتجريد النفوس البشرية يقول: الم
هذه بعض النماذج التي تسير البحث فیها،  .233الشهداء تتمثل طیورا خضرا أو تتعلق بها فتلتذ بما ذكر 

 والآيات في هذا الموضوع كثيرة، والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولِ التوفیق.  
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 الخاتمة والنتائج 

في الجمل توصل البحث إلى نتائج  والحال  بعد معالجة القضايا الهامة حول احتمالات في الصفة والخبر  
 مهمة ، وهي كما يلي: 

والخبر الصفة   بين  عمیقة  تشابهات  بینها.    والحال  هناك  فیها  أو خبراً    تجمع  الواقعة صفة  أو  الجملة 
 أو بالخبر.   أو صاحب الحال وصوفيشترط في الجملة أن تشمل على رابط يربطها بالم حالاً 

  عض الأيات القرآنیة في كونها الخبر والصفة ب للغويين في بعض المسائل وجه الاحتمال  ااختلاف النحاة و 
 ، مثل   سیبويه وأبو حیان لا يجیزان وقوع المصدر المؤول حالا.     والحال

أو  المبتدأ  في  الاحتمال  يكون  الآيات  بعض  أو  في  الحال  وقع    صاحب  السبب   وبهذا  الموصوف 
هكذا جملة بعد اسم الإشارة تحتمل أن تكون خبراً أو حالًا نَو    الصفة.الحال و   و  بين الخبر الاحتمال/  
 234( هَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ بِِلْحقَِِ )  قوله تعالى:)

بسبب قراءات سبعیة وشاذة وقع الاحتمال  و  قد احتمل في بعض الآيات في ضمن العامل والمعمول .  
، لأن    الرفع على الخبرية والجر على الصفة   النصب على الحال و   في آيات كثيرة جاء   في بعض الآيات،

معان مختلفة وتسا إلى  تؤدى  و  المعنى  تتغير  واحدة لا  الأية  المتعددة في  المعنى في   القراءات  فهم  عد في 
ٻ  ٻ  ٻ       چ    : الموضوع الواحد.  حذف ا لخبر في بعض الآيات سبب الاحتمال نَو قوله تعالى  

   235 چ   ڀپ  پ   ڀ  ڀ  پٻ  پ

قد لاحظنا أن الإعرابیين لیسا على درجة واحدة في القوة في معیار الرجحان، بل كان أحدهما أرجح    و
 من الآخر، فتارة تكون الحالیة أرجح وتارة أخرى الخبرية أرجح وتارة أخرى الوصفیة، وكل لها أسباب. 
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